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 البحث ملخّص

قْوَلَةُ في التّراث العربّ: مفهوم الشّعر في "العمدة لابن رشيق" نموذجا"، بحث  "
َ
الم

لباحث في مجال دقيق من اللّسانيّات الحديثة، وهو: علم الدّلالة العرفاني، وظّف فيه ا
هذه   جدوى  اختبار  بهدف  الشّعر،  مفهوم  بناء  في  رشيق  ابن  منهج  لفهم  الطرّازيةّ 

يكون النّظريةّ في   له بأن  تسمحان  ومرونة  حيويةّ  من  فيه  ما  وإثبات  التّراث،  مقاربة 
جزءا من الحاضر، ومفتاحا رئيسيّا من مفاتيح المستقبل. وقد أقام البحثَ، إضافة إلى 

والخاتمة،   قسمين:  المقدّمة  العرفانيّة،   نظريّ على  لمفاهيم  مستفيضا  تقديما  تضمّن 
ز، والشّروط الكافية، والتّشابه الأسريّ... باعتبارها الوسائل والمقْوَلَةِ، والطرّازيةّ، والطرّا

إليها.   استند  ّ،التي  مظاهر    وتطبيقي  على  للوقوف  النّظريةّ،  منوالي  اختبار  فيه  وقع 
بما نقلت عن : "العمدة"، وكيف استطاعت عبقريتّه أن تبني  المقْوَلَةِ عند ابن رشيق في

عالسّابقين   للشّعر  مانعا  جامعا  المعنى مفهوما  على  مقصودة  تكون  لا  قد  آليّات  بر 
فيه   البحث  إعادة  بطريقة ناجعة، تجعل  الأثر  اشتغلت في  أنّّا  إلاّ  فهمناه لها،  الّذي 

اعْتَمَدَ  أمرا مجديا. وقد  إليه  المداخل  الوصف،   وتنويع  ثلاثيّا، منطلقه  في ذلك مسارا 
ا تلك  تحليل  ومضمونه  الحجج،  وأقَاَمَ  الأدلةّ  جَََعَ  اشتغال وفيه  منطق  لفهم  لبيانات، 

من   تلك المنطلقات في إنتاج تعريف للشّعر يجمع ما هو منه فيه، ويمنع ما ليس منه
النّظريةّ  الدّخول فيه، باعتماد مفاهيم أساسيّة في نظريّات المقْوَلَةِ الح ديثة، في طوري، 

منوال فكان  الموسّعة.  والنّظريةّ  والكافي  الأصليّة،  الضّرورةّ  لفهم  الشّروط  مدخلا  ة، 
الّتي ميّزت تصوّر  التّوسّع  التّشابه الأسريّ، مدخلا لفهم إمكانيّات  الثّوابت، ومفهوم 

بالخ منها  متّصلة في جزء  النّتائج،  أهمّ  وكانت  الشّعر.  لمفهوم  رشيق  النّظريةّ  ابن  لفيّة 
مَأْسَسَةِ  إلى  بكر، نحتاج  فالتّراث  العربّ،  بالتّراث  الآخر  دراسته   للبحث، وفي جزئها 

لضمان أقصى حدود الاستفادة منه، واللّسانيّات الحديثة مفتاح ضروريّ للوصول إلى 
 مكنون ذلك التّراث والظفّر بجواهره. 

المفتاحي ة:  – الشّعر  – الطرّازيةّ – الطرّاز – الـمَقْوَلَةُ  - العرفانيّة   الكلماتّ
 .التّراث
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Abstract 

Categorization in the Arabic heritage: The concept of poetry 
in "Al-ʿUmda by Ibn Rashīq"' as a case study is research in an 
accurate field of modern linguistics, namely: Cognitive Semantics, in 
which the researcher uses the prototype theory to understand Ibn 
Rashīq's approach in building the concept of poetry to test the efficacy 
of this theoretical background in approaching heritage and proving its 
vitality and flexibility. 

The research rests on two parts, a theoretical that includes a 
detailed presentation of the concepts of cognitivism, the categorization 
theory, prototype theory, the necessary and sufficient conditions and 
family resemblance. as rreliable means. The applied part where the  
two modes of the theory were tested to discern the aspects of 
categorization according to Ibn Rashiq, and how he was able to build 
a comprehensive concept of poetry. 

In doing so, the researcher adopted a three-way path, starting 
from the description, in which he collected evidence and established 
arguments, and the analysis of those data as its content to grasp the 
logic of those premises in creating a definition of poetry that combines 
what is intrinsic and prevents what is extrinsic by adopting basic 
concepts in modern categorization theories in the phases of the 
original and the extended theory.   

The most important findings were related to the theoretical 
background of the research and to the Arabic heritage. We should 
institutionalize Heritage study to benefit from it. Modern linguistics is 
the necessary key to reach the potential of that heritage and to capture 
its beauty. 

Keywords: Cognitivism – Categorization – Prototype - 
Prototype theory – Poetry – Heritage.  

ّ
ّ
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 :المقدّمة

والعرفان العرفانيّة،  اللّسانيّات  للعتعتبر  المهمّة  الانتصارات  إحدى  عموما،  قل يّة 
ممكنة   تكن  لم  بفتوحات  للباحثين  سمحت  عالية،  تفسيريةّ  قوّة  ذات  فهي  البشريّ، 

بالغ إذا اعتبرنا أنّ علم الدّلالة، أحد أكبر المستفيدين من منجزات ولعلّنا لا ن  قبلها.
الطرّازيةّ، اس العرفانّي،  الدّلالة  تثمرت تلك المكتسبات، وقدّمت  العرفانيّة. فنظريةّ علم 

الدّلالة الكلاسيكيّ الإجابة عنها. وهو ما   إجابات عن أسئلة لم يكن يستطيع علم 
)كليبر   مقدّمة  Kleiberجعل  في  والمعنى (  الفئات  الأنموذج:  دلالة  "علم  كتابه: 

النّظريةّ الجديدة في علم الدّلالة: "  المعجميّ"، يقول النّظرة السّائدة لهذه  وكأنهّ  واصفا 
 .(1) كلاسيكيّ كلّها"تميمة جديدة تستطيع أن تعالج نواقص علم الدّلالة المعجميّ ال

ج ابن رشيق في مقْوَلَةِ مفهوم  وقد اخترنا في هذا البحث، الطرّازيةّ، لمعالجة منه
وذلك، لظنّنا أنّّا منطلق يمكن به قطع مسافة في المسألة موضوع البحث، لا  الشّعر.  

بدون قطعها  بغيره.  يمكن  أو  قسمين كبيرين. ه،  على  البحث  هذا  بناء  حتّم  ما  وهو 
النّظريةّ   في  أساسيّة  ومفاهيم  والطرّازيةّ،  العرفانيّة،  فيه  نقدّم  نظريّ،  والبحث.  قسم 

مَقْوَلَةِ مفهوم   ابن رشيق في  فيه منهج  نتناول  المقْوَلَةُ، والطرّاز. وقسم تطبيقيّ،  وهي، 
  الشّعر في كتابه: "العمدة".  

قد قام  و   criticism of criticism  نقد النّقدأمّا المنهج المعتمد في هذا البحث، ف
والتّ  فالاستنتاج  التّحليل،  إلى  الوصف،  من  التّدرجّ،  الّتي على  المواضع  بترصّد  فسير. 

بدت فيها المقْوَلَةُ جليّة في كتاب "العمدة". ثمّ تحليل منطق اشتغال المفاهيم الرئّيسيّة  
ة، في إنتاج حدّ للشّعر يوافق معتقدات ابن رشيق في المسألة، ويناسب ما آلت للطرّازيّ 

 
صالح  ترجَة ريتا خاطر. مراجعة    ذج الفئات والمعنى المعجمي".نمو لالة الأجورج كليبر، "علم د  (1) 

 . 23(، 2013لبنان، المنظّمة العربيّة للتّرجَة،  –، بيروت 11الماجري، )ط
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نّتائج، لتفسير ما بدا لنا  همّا من الإليه النظريةّ النّقديةّ في عصره. ثمّ عرض ما نظنّه م
الغالبة على   النّزعة المحافظة  الّتي كانت فيها حاسمة في تصوّرها من  مدوّنتنا، والمواضع 

    والمواضع الّتي بدت فيها أكثر مرونة، وأسباب ذلك.لحدّ الشّعر، 
أوّلهما رئيسيّين،  هدفين  في  البحث  هذا  أهداف  حصر  نجاعة   ،ويمكن  اختبار 

في قراءة التّراث من منطلق عرفانّي، للوقوف على مكاسبها، وحدودها.  نظريةّ الطرّاز  
يمكن الجديد،  النّظريّ  المدخل  هذا  أنّ  إثبات  محاولة  معنى    والثاّني،  التّراث  يمنح  أن 

يتجاوز به كونه جزءا من الماضي، إلى نظرة تؤمن بكونه مكوّنا من مكوّنات الحاضر، 
 ي بالمستقبل.شاريع ترتقيمكن انطلاقا منه تصوّر م

،  دخل ضمن المباحث الإبستيمولوجيّةي ،  حث المنهج باعتباره مبحثا بعدياّ إنّ مب
مو  تناول  دليل على علميّة  المهو  أو عسألة من  المعنى و .  دم علميّتهاسائل  لكنّ هذا 

، إذ لن نبحث معالم منهج ابن رشيق في من الأهميّة ليس موضوع بحثنا هذاعلى ما له  
و للشّعر  بناء حدّ   الشّعر  نقد  "العمدة في  العمل على    ."آدابه ونقدهفي  نبني هذا  بل 

  .وحبك محتواه، سبك أقسام هذا الكتابالتّسليم بوجود منهج 
أ ل اختبار صدقه في إذ نتناول هذا المبحث ننطلق من اعتقاد سنحاو ننّا  كما 

و  العمل،  أنّ قادم هذا  المؤلّفهو  لدى  قبليّ  معطى  المنهج  فه  م،  به  يسيّر  يكتبه  و  ا 
منويراقبه المنهج  ليصبح  وحتّّ    ،  مساراته،  وتحدّد  العمل  توجّه  سلطة  المنطلق  هذا 
المنهج.  نتائجه بإذن  يكتب  إنّما  يكتب  و فما  ذلك  ،  بموافقة  يستنتج  إنّما  يستنتج  ما 
تقالمنهج على  مجالها،  مهما كان  الكتابة  أنّ  مغلقة،  دير  أنساق  فيه  تتحكّم  ، فعل 

 .مقدار طاعته لذلك النّسق وامتثاله له حه منليكون مقدار نجا
وقبل أن نفتح الكلام على الخلفيّة النّظريةّ لهذا البحث، لا بدّ أن نتوقّف عند 

ابن   العَ رشيق،  سيرة  هذا  تجاه  القارئ  غربة  على  يقضي  يسيرا،  أعلام    مِ لَ توقفّا  من 
كما ظننّا أنّ عمل.  العربيّة، ويلقي في نفسه ما يكفيه للمتابعة المطمئنّة لمحتوى هذا ال
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للتّوقّف عند "العمدة"، وبيان مكانته، ما يبررّ اختياره مدوّنة لهذا البحث، دون غيره  
  ؤلفّات في التّراث العربّ.مماّ كان في بابه من الم

 ابن رشيق و"العمدة" ومبّررات الاختيار:

ما  الخلاف  من  وفيها  التّراجم،  من كتب  العديد  في  رشيق  ابن  سيرة  جاءت 
بالمغرب" المسيلة  في  "ولد  للزّركليّ،  "الأعلام"  في  فهو  النّظر،  إلى  المسيلة (  .(1)يدعو 

الجزائر مدن  إحدى  ا  بينما،  )الآن  "مذكر ياقوت  "ولد لحمويّ في  أنهّ  الأدباء"  عجم 
وثلاثمائة" تسعين  سنة  الرّواه":   ،والمحمّديةّ  ،(2)بالمحمّديةّ  "إنباه  حاشية  في  جاء  كما 

اختطّه المسيلة""مدينة  وموضعها  بالقائم،  الملقّب  المهدي  بن  محمّد  ابن    ،(3) ا  ونجد 
بالمهديةّ   ولد  غيره:  "وقال  يقول:  الأعيان"  "وفيّات  في  تسعين خلّكان  سنة 

بالوفيّات"(4)وثلاثمائة" "الوافي  الصّفديّ في  قال  مدن (5) ، وكذلك  إحدى  والمهديةّ،   ،
هـ واتّّذوها عاصمة حتّّ    303ون بداية من  السّاحل الشّرقيّ التّونسيّ، بناها العبيديّ 

 هـ، قبل أن يبنوا القاهرة وينقلوا حكمهم إليها.   360
 

(،  م2002لبنان، دار العلم للملايين،    –، بيروت  15خير الدّين الزّركلي، "الأعلام". )ط   (1)
2 :191 . 

اد الأريب إلى معرفة الأديب". تحقيق إحسان عبّاس،  م الأدباء إرشياقوت الحموي، "معج   (2)
 .861: 2م(، 1993لبنان، دار الغرب الإسلامي،  –، بيروت 1)ط

إبراهيم،    (3) الفضل  أبو  محمّد  تحقيق  النّحاه".  أنباه  على  الرّواه  "إنباه  القفطي،  الدّين  جَال 
 . 333:  1م(، 1986ة، لكتب الثقّافيّ ، القاهرة، دار الفكر العرب، بيروت، مؤسّسة ا 1)ط

الزّمان". تحقيق إحسان     (4) الدّين ابن خلّكان، "وفيّات الأعيان وأنباء أبناء  أبو العبّاس شمس 
 . 85: 2م(،  1978عبّاس، )د ط، بيروت، دار صادر، 

 ،1صلاح الدّين الصّفدي، "الوافي بالوفيّات". تحقيق أحمد الأرناؤوط وتزكي مصطفى، )ط     (5)
 . 9: 12م(، 2000دار إحياء التّراث العرب، لبنان،  –بيروت 
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وسم الخلاف  من  ميلاده  مكان  وسم  "الوافي   وما  في  فهو  وفاته،  مكان 
. بينما ذكر ياقوت  (1)انتقل إلى صقليّة، وأقام بمازَرَ إلى أن مات"  يات": ")...(بالوف

الأدبا "معجم  في  عن  الحمويّ  وأربعمائة  ستّ وخمسين  سنة  بالقيروان  "مات  أنهّ:  ء" 
سنة" وستّين  في (2)ستّ  فهو  وفاته،  تاريخ  في  ذكر  ما  خلاف  غيره  عند  وجاء   .

، وفي "الإنباه": "مات بمازَرَ في حدود  (3)"توفي سنة ثلاث وستّين وأربعمائة "لوافي":  "ا
وأربعمائة" خمسين  يتكرّر(4) سنة  مماّ  هذا كلّه  ولعلّ  العربّ،   .  تراثنا  أعلام  سير  في 

أصحابها حياة  في  يكون  لا  بالسّير  الاشتغال  أنّ  يبدو  إذ  الإنسانّي،  وإنّما    ،والتّراث 
ف بعدهم.  فييكون  ويختلف  الأحداث  ويؤخذ  تبعد  الشكّ،  ويحلّ  تاريخها،   

 بالاحتمالات والتّرجيحات بحسب ما يتوفّر من الأدلةّ.
ير، هو إجَاعها على أنّ ابن رشيق قد انتقل  وما يمكن أن نلاحظه في هذه السّ 

فيه ابن بسّام، في "الذّخيرة":   قالإلى القيروان، وعاش فيها، ونبغ بها، واشتهر. حتّّ  
ر " رشيق(  ابن  )ويقصد  عليّ  أبو  الشدّ  وكان  ينالها  لا  وغاية  الماء،  يبلغها  لا  بوة 

مائة، كذا قال  نة ستّ وأربع. وجاء في "الوافي": "ثمّ ارتحل إلى القيروان س(5) والإرخاء" 
. وجاء في "الإنباه": "واشتاقت نفسه إلى التزيدّ من ذلك وملاقاة أهل  (6)ابن بسّام"

 
 . 9: 12الصّفدي، "الوافي بالوفيّات".    (1)
 . 862: 2الحموي، "معجم الأدباء".   (2)
 . 9: 12الصّفدي، "الوافي بالوفيّات".    (3)
 . 339: 1القفطي، "إنباه الرّواه".   (4)
. تحقيق إحسان عبّاس، )د ط، بيروت  في محاسن أهل الجزيرة"ابن بسّام الشّنتريني، "الذّخيرة     (5)

 . 599: 1م(،  1997لبنان، دار الثقّافة،  –
 . 9: 12الصّفدي، "الوافي بالوفيّات".    (6)
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الق اتفّقتا  (1) سنة"يروان، وعمره ستّ عشرة  الأدب، فرحل إلى  قد  السّيرتان  فتكون   .
احد على أنّ ابن رشيق سافر إلى القيروان، سنة ستّ وأربعمائة. وهو ما يوافقه غير و 

ممنّ كتب في سيرته، ومنهم ابن خلّكان في "الوفيّات"، حيث نقل عن ابن بسّام في  
 . (2)"ستّ وأربعمائة "الذّخيرة" قوله: "ثمّ ارتحل إلى القيروان سنة 

الّذي   هو  بن رشيق،  عليّ  أب  القيروان في حياة  إليه من ذكر  ما سبقنا  ولعلّ 
على من    –لا إلى مسقط رأسه، المسيلة    حدا بجلّ من اشتغل بسيرته إلى نسبته إليها،

مولده   إنّّا مكان  من    –قال  القسم  إليها هذا  دعانا  الّتي  الكتب  فلم نجد من جَلة 
  "الذّخيرة" تدعوه بـ: "المسيليّ"، حيث يقول ابن بسّام، في صدر الحديثالبحث، إلاّ  

رشيق  بن  عليّ  أب  الكامل  الأديب  ذكر  في  "فصل  "العمدة":  صاحب  عن 
الّتي بها عاش، وفيها (3)يلي"المس القيروان،  فيدعونه بالقيرواني، نسبة إلى  البقيّة،  أمّا   .

ي قول ياقوت الحمويّ في مطلع عرضه علا شأنه، وذاع صيته. ففي "معجم الأدباء" 
القيرواني، مولى الأزد "الوفيات"  . و (4) "سيرته: "الحسن بن رشيق  ابن خلّكان في  كذا 

. وصلاح الدّين الصّفدي، في "الوافي بالوفيّات" (5)يرواني"حيث يقول: "ابن رشيق الق
القيرواني" رشيق  بن  "الحسن  فيقول:  جَال  (6)يذكره،  ذلك  في  يخالفهم  ولم  الدّين . 

:  191وضعه تحت رقم:    وقد  "إنباه الرّواة على إنباه النّحاة"،  هـ(، في  624القفطيّ )
رشي بن  الحسن  هو   )...( القيرواني  رشيق  بن  المعروف  "الحسن  الإفريقيّ  ق 

 
 . 334-333: 1القفطي، "إنباه الرّواه".   (1)
 . 85: 2ابن خلّكان، "وفيّات الأعيان".   (2)
 . 597: 1أهل الجزيزة".  ابن بسّام، "الذّخيرة في محاسن  (3)
 . 861: 2الحموي، "معجم الأدباء".   (4)
 . 85: 2ابن خلّكان، "وفيّات الأعيان".   (5)
 . 9: 12الصّفدي، "الوافي بالوفيّات".    (6)
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 .(1) بالقيرواني"
ولأهميّتها  والمكانة،  العلم  من  له  تحقّق  وفيما  تكوينه،  في  القيروان  لأهميّة  ولعلّ 

ولشهرتها    باعتبارها الأغلبيّة.  الدّولة  وهي  ذاك،  إذ  إفريقيّة  في  القائمة  الدّولة  عاصمة 
اسمها في أقوى فيوذيوع  ما جعلها  المسلمين، وغيرهم،  بلاد  تعريفه من غيرها،  كلّ   

 التّعريف بها. إلى فهو إذ ينسب إليها لا يحتاج إلى بيان ما هي، ولا 
آدابه، ونقده"، فاخترناه مدوّنة لهذا أمّا عن كتاب "العمدة في محاسن الشّعر، و 

أبواب الب الباب من  تراثنا من كتب في هذا  أهدانا  أهمّ ما  أنهّ أحد  حث، لاعتقادنا 
د جاء في كتب السّير والأعلام وغيرها، من الشّهادات ما يؤيدّ هذا العلم بالعربيّة. وق

"المقدّمة"، في سيا  ،الاختيار ويدعمه. ومن ذلك ابن خلدون في  ق حديثة عن قول 
صّناعة وتعلّمها مستوفًى في كتاب العمدة لابن رشيق )...( الشّعر: "وبالجملة فهذه ال

، قال: الشّعر  . ولماّ تحدّث عن بواعث (2) ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك الكتاب"
"وربّما قالوا من بواعثه العشق والإنشاء. ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمدة، وهو 

الّ  بهذه  الكتاب  انفرد  بعده    الصّناعةذي  ولا  قبله  أحد  يكتب  ولم  حقّها،  وإعطاء 
 . (3)مثله"

"الذّ  في  بسّام  ابن  قول  الكتاب  لهذا  الشّهادات  من  جاء  محاسن ومماّ  خيرة في 
النّظم والنّثر، نفث بها في عقد السّحر،    فيأهل الجزيرة": "ولابن رشيق عدّة تواليف  

"العمدة" بـ:  المترجم  قوله:  (4) ككتابه  وهو  "الإنباه"،  في  جاء  ما  ومنها كذلك،   .
"الحسن بن رشيق القيرواني، الفاضل الأديب، الجليل القدر، مصنّف كتاب "العمدة" 

 
 . 333: 1القفطي، "إنباه الرّواه".   (1)
ليه عبد الله محمّد  عبد الرحمن بن خلدون، "المقدّمة". حقّق نصوصه وخرجّ أحاديثه وعلّق ع   (2)

 . 403: 2م(، 2004، دمشق، دار يعرب للنّشر، 1ط الدّرويش، )
 . 401: 2ابن خلدون، "المقدّمة".   (3)
 . 599: 1ابن بسّام، "الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة". القسم الراّبع،   (4)
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الشّ  صناعة  وغيره"في  من (1) عر،  لاحق  موضع  في  الكتاب  لهذا  تمجيدا  يضيف  ثمّ   ،
الشّعر   "العمدة" في صناعة  تصانيفه: كتاب  "فمن  بصاحبه:  مجلّدات،    عأرب التّعريف 

غاية   فيه  نوعه، وأحسن  عليه تصنيف من  يشتمل  لم  ما  النّوع على  اشتمل من هذا 
الفا  الأجلّ  القاضي  الكتاب بحضرة  هذا  وذكر  علي  الإحسان.  بن  الرّحيم  عبد  ضل 

ّ.(2)البيساني فقال: "هو تاج الكتب المصنّفة في هذا النّوع"
: "ووجدت النّاس  قول ابن رشيقفي مقدّمة "العمدة"،    ومماّ ورد في خطبة مؤلفّه،

عن   متخلّفين  الشّعر(،  )أي:  فيه  ويقلّون    كثيرمختلفين  ويؤخّرون،  يقدّمون  منه: 
مة، ولقّبوه ألقابا متّهمة، وكلّ واحد منهم قد ضرب في  ويكثرون، قد بوّبوه أبوابا مبه

جهة، وانتحل مذهبا هو فيه إمام نفسه، وشاهد دعواه، فجمعت أحسن ما قاله كلّ  
 .(3)وآدابه("احد منهم في كتابه، ليكون )العمدة، في محاسن الشّعر  و 

ما  وهو  ومقاصده.  وغاياته  ومنهجه،  الكتاب،  لموضوع  بيان كاف،  هذا  وفي 
يه أبوابه المختلفة، ويعنينا منها أكثر في هذا البحث، أبوابه النّظريةّ، حيث اشتغل  تحك

ا حدّ  "باب  ذلك:  ومن  الحدود.  ووضع  وبنيته"بالتّعريفات،  "حدّ  (4) لشّعر  وفيه:   ،
 . (8) ، و"أغراض الشّعر"(7) ، و"قواعد الشّعر"(6) ، و"أركان الشّعر"(5) الشّعر"

 
 . 333: 1القفطي، "إنباه الرّواه".   (1)
 . 339: 1. المصدر السّابق  (2)
القيرواني   (3) رشيق  بن  الحسن  عليّ  حقّقه أبو  ونقده".  وآدابه،  الشّعر،  محاسن  في  "العمدة   ،

لبنان، دار الجيل،   –، بيروت  5وفصّله وعلّق حواشيه محمّد محيي الدّين عبد الحميد، )ط  
 . 16:  1م(، 1981

 .119: 1ابن رشيق، "العمدة".   (4)
 . 120، 1. المصدر السّابق  (5)
 . 120، 1. ر السّابقالمصد  (6)
   .120، 1. المصدر السّابق  (7)
   .120، 1. المصدر السّابق  (8)
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الكتا هذا  في  النّظريّ  لمنطلقاته ويعنينا  وملاءمته  بحثنا،  لغايات  لمناسبته  ب، 
الشّعر حدّ  في  العمدة،  في  جاء  ما  على  بتطبيقها  لها  واختباره  الطرّازيةّ،  ، اللّسانيّة 

الدّخول فيه،  الشّعر من  التّعريف في منع ما ليس من  للوقوف على مدى نجاح هذا 
خدمة رشيق  ابن  ساقه  ومماّ  عنه.  الخروج  من  منه  هو  لهذا  لهذا    وما  وتأييدا  المعنى 

وليس   الشّعراء  أعجز  القرآن  أنّ  "فكما  الشّعر":  فضل  في  "باب  في  قوله  القصد، 
. فكان تكرار (1)ة، والمترسّلين وليس بترسّل"بشعر، كذلك أعجز الخطباء وليس بخطب

النّفي، تأكيدا على امتناع القرآن أن يكون أيّا من الأجناس الّتي ذكرها. وهذا المنهج 
هو المعتمد في تعريف الشّعر عند ابن رشيق في "العمدة"، فهو يحرص على بيان عينه،  

 س منه من الدّخول فيه. ما به يكون الشّعر شعرا لا غيره، كما يحرص على منع ما لي
 ، سنحاول تناول منهج ابن رشيق في بناء حدّ الشّعر من منطلق عرفانّي طرازيّ و 

الع من كتاب  المستوى  هذا  أنّ  مَ لاعتقادنا  واضح في محاولة  بشكل  يدخل    ةِ لَ وَ قْ مدة 
  ،له سمات مميّزة  ،فالشّعر صنف مخصوص من الكلام.  هذا الضّرب من ضروب الأدب

إ استنادا  يدخيمكن  ما  ضبط  هذه  ليها  في  دقيقا  المقولةل  هو يعرف    ،ضبطا  ما  به 
ل الطرّازيّ استنادا إلى المنوا  .وما هو خارج عنها لا ينتمي إليها  ،داخل فيها منتم إليها
الكافية ط الضّرويةّ و منوال الشّرو عبّر عنه بـ: "و .  (Kleiberكليبر  الأرسطيّ كما قدّمه )

fisantesconditions nécessaires et suf "(2).   
ابن  و  منهج  بتحليل  نكتفي  لن  فيلكنّنا  عندما ضبط حدّ رشيق  إليه  ما ذهب 

تقا سنحاول  بل  مكاسب  يمو لشّعر  على  للوقوف  المنهج  أمر  و .  وحدودهه  هذا  هو 
 .زاحتجنا فيه إلى مذاهب العرفانيّين في نظريتّهم للطرّا

 
   .121، 1. المصدر السّابق  (1)
جورج كليبر، "علم دلالة الأنموذج الفئات والمعنى المعجمي". ترجَة ريتا خاطر، مراجعة صالح     (2)

 . 21م(، 2013جَة، لبنان، المنظّمة العربيّة للترّ  –، بيروت 1الماجري، )ط 
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 :المدخل النّظريّ

ماته  لاّ أنّّم قيّضوا جهودهم لتناول إسهاشغل ابن رشيق الكثير من الدّارسين، إ
، عملا قرأ في الشّعر والنّقد، ولم يهبني البحث في المكتبة العربية، أو المشتغلة بالعربيّة 

غير تينك الزاّويتين. ومماّ وجدناه في هذا الإطار، ومنه على    منهذا العَلَمَ من أعلامنا  
 : سبيل العرض لا الحصر، مرتبّا بحسب تاريخ صدوره

عام    الحركة˝ - )الصادر  المسيليّ"  ابن رشيق  أيام  على  لبشير 1981النقدية   ،
 خلدون. 

لأحمد ) 1986صنهاجي" الصادر )عام  "النقد الأدب في القيروان في العهد ال -
 (. داب، جامعة محمد الخامس، الرباطيزن )أستاذ النقد الأدب بكلية الآ

ع  الأدب"النقد   - الصادر  العرب"،  المغرب  قليقلة 1988ام  في  العزيز  لعبد   ،
الآداب   بكلية  والبلاغة  الأدب  النقد  سعود    –)أستاذ  الملك   –جامعة 

 .الرياض(
ابن رشيق القيرواني" لفريدة مقلاتي، جامعة الحاج لخضر   "نظرية الشعر عند -

 . 2009 – 2008باتنة، كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، العام الجامعي:  –
ا قليلة فيما هدانا إليه البحث من الكتب  ة، وجدنا تطبيقاتهوكذا شأن العرفانيّ 
وهي   العربيّة،  قلّتها    –والبحوث  النّ   –على  بتقديم  مكتفية  في إمّا  أو محصورة  ظريةّ، 

المجالات.   من  غيره  دون  الاستعارة  الاتّهام مجال  وجه  على  ذلك  يؤخذ  أن  ولا يجب 
، فإنّّا كانت بحوثا جادّة، نافعة، لتلك البحوث، فهي وإن لم تكن في مجال بحثنا هذا
ة أعمالا فتحت الباب على رؤى  ركب أصحابها أصعب المسالك، وأهدوا المكتبة العربيّ 

فهان    جديدة، البدايات،  أعباء  وتحمّلوا  اللّساني.  البحث  في  مستحدثة  ومناهج 
ذكرا   ومن العناوين الّتي تؤكّد هذا الاعتقاد،بفضلهم الصّعب، وتيسّر بفضلهم العسير.  

 : لا حصرا، مرتبّة بحسب تاريخ نشرها
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بكي عطيّة سليمان أحمد، الاستعارة القرآنيّة والنّظريةّ العرفانيّة: )النّموذج الشّ  -
، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، (النّظريةّ العرفانيّة  –البنية التّصوّريةّ    –

 . 2014مصر،  –القاهرة  
ومحمّد خروف، - الواحد  عبد  الحميد  ا  عبد  النّموذج  نظريةّ  قْوَلَةُ في 

َ
لأصل، الم

 .107 – 93، ص ص: 2016، 3مجلّة سياقات، العدد: 
العرفانية للقراءة النصية: دراسة في مرتكزات المقاربة    عبد الرحمن محمد طعمة، -

للّغة الذهني  العدد:  ،  الإدراك  بيداغوجيّة،  دراسات  ص 2017،  1مجلّة   ،
 .29 – 8ص: 

ة الأدب القديمة عند العرب، دار  اني، الطرّاز في نظريّ محمّد بن مشبّب الشّهر  -
 . 2019كنوز المعرفة، 

الم - الحبيب  موقو،  عفاف  طعمة،  محمّد  الرحمن  الحباشة، عبد  صابر  قدّميني، 
والواقع،  واللّغة  الذّهن  العرفانيّة:  اللّسانيّات  في  دراسات  دحمان،  بن  عمر 

بد العزيز الدّولي لخدمة اللّغة تحرير: صابر الحباشة، مركز الملك عبد الله بن ع
 .2019المملكة العربيّة السّعوديةّ،  –، الرّياض  1العربيّة، ط: 

الربّ - عمّاري،  الدّين  العمدة في عزّ  مجلّة  عرفانيّة،  لسانيّة  مفاهيم  بوجلال،  يع 
المجلّد:   المسيلة،  بوضياف  محمّد  جامعة  الخطاب،  وتحليل  ، 3اللّسانيّات 

 .75 – 62، ص ص: 2019
الاستعارة في ديوان "همس الكلمات" لبشرى زروال  ري نوال ومحمّدي غادة،  ك ز  -

 . 2020جامعة بسكرة،  من منظور اللّسانيّات العرفانيّة"، مذكّرة ماستر،  
في  - دراسة  اللّسانيّة  للتّعبيرات  المفاهيمي  البناء  طعمة،  محمد  الرحمن  عبد 

، العدد: 28نسانيّة، المجلّد:  التّركيب الذّهنّي للّغة، مجلّة جامعة بابل للعلوم الإ
8 ،2020 . 
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مذكّرة  - العرفانيّة،  اللّسانيّات  منظور  من  والدّلالة  التّركيب  سعودي،  جهيدة 
 .2020، المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصّوف لميلة، ماستر

المدخل  من  الشّعر"  محاسن  في  "العمدة  إلى  الدّخول  على  شجّعنا  ما  وهو 
ديدة، تمنح علاقتنا بتراثنا رؤية مختلفة، يمكننا من خلالها تأكيد  العرفانّي، طلبا لنتائج ج

 به إلى الماضي. فلا بدّ من:  لى المستقبل، عوض أن نَـنْشَد  انتمائه إلينا، فننفتح به ع
تستطيع   حتّّ  الحديثة،  الذّهنيّة  الرّؤية  هذه  وفق  اللّسانّي  التّراثيّ  النّاتج  قراءة  "إعادة 

    .(1)الشّريف بين مصاف البحوث الدّوليّة في هذا الخصوص" العربيّة أن تضع مقامها
ونت البحث.  لهذا  النّظريةّ  الخلفيّة  تقديم  حتّم  الاختيار،  من وهذا  ذلك  درجّ في 

العام إلى الخاصّ، فنبدأ بتقديم العرفانيّة، باعتبارها الإطار النّظريّ الحاضن للطرّازيةّ، ثمّ  
لاختبار والوسيلة الّتي سنحاول من خلالها الوقوف على  نقدّم الطرّازيةّ باعتبارها أداة ا 

الشّعر مفهوم  مَقْوَلَةِ  في  رشيق  ابن  منهج  تميّز  الّتي  الخصائص  هذا جَلة  معلّلين   ،
 به من مكاسب، على المستويين المنهجيّ والمعرفّي.  يرجىالاختيار، مبيّنين دواعيه، وما 

ث، شحّ الدّراسات والبحوث في هذا  ولعلّ ما يجعل هذا المدخل ضروريّا في هذا البح
أبو  الزنّادالباب من  الأزهر  إليه  التّنبيه  إلى  أمر سبق  العربيّة، وهو  اللّسانيّات في  ، اب 

بقوله: "ويظلّ تأخّر البلاد العربيّة في هذا المجال صارخا صريحا )...( ولعلّ توفّر بعض  
  –ائها بقضايا الاستعارة  رغم احتشامها واقتضابها واكتف  –الدّراسات في هذا المجال  

. فالإسهام العربّ قليل عددا، منحصر موضوعا في  (2) يمثّل لبنة أولى يمكن البناء عليها"

 
جينيّة للتّواصل اللّساني من منظور اللّسانيّات    -عمة، "مدخل للأسس البيو عبد الرّحمن محمّد ط    (1)

 . 56م(:  2016، ) 37العصبيّة". مجلّة الممارسات اللّغويةّ، مخبر الممارسات اللّغويةّ،  
)د ط، بيروت،     (2) لسانيّة عرفنيّة".  "نظريّات  الزنّاد،  دار  الأزهر  تونس،  للعلوم،  العربيّة  الدّار 

   .31 –  30م(: 2010الحامّي، الجزائر، منشورات الاختلاف،  محمّد علي 
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 ستعارة.قضايا الا
 ، هي: أساسيّةوسنعتمد في هذا المستوى من البحث ثلاثة كتب 

 لاكوف، "النّظريةّ المعاصرة للاستعارة". جورج  -
 فانيّة".راي جاكندوف، "علم الدّلالة والعر  -
 جورج كليبر، "علم دلالة الأنموذج: الفئات والمعنى المعجميّ". -

ا المجال، مقدّمين عبد الله ونرفد ذلك بأهمّ ما وجدناه من كتابات عربيّة في هذ
من  المشغل  هذا  على  العربيّة  باب  فتح  من  فهو  عليهم،  لتقدّمه  غيره  على  صولة 

خاصّة    –نّي وجدت جلّ من كتب بعده  مشاغل اللسانيات الحديثة، والأزهر الزنّاد لأ
النّظريّ   المستوى  هذا   –في  نفعتنا في  أخرى  أعمال  إلى  إضافة  عليه.  عالة  قد كان 

العرفانّي" لمحمّد الصّالح   الدّلالةدراسات نظريةّ وتطبيقيّة في علم  هّمها، كتاب: "العمل أ
العرفانيّة على نصوص عربيّة   البوعمراني، باعتباره تجربة بحثيّة متميّزة، طبّق فيها صاحبها

تطبيقات أفادت من هذه النّظريةّ، وأضافت إلى المكتبة العربيّة عملا يؤكّد أنّ تجديد  
إلى التّراث سبيل ناجعة لتجديد نظرتنا إليه، وجعله جزءا من حاضرنا ونافذة المداخل  

 على مستقبلنا.
 العرفانيّة:

والمراجع المصادر  تلك  إلى  استنادا  اشتغال العرفانيّة  تدرس  العلوم  من  "جَلة   :
والذكّ وعلم  الذّهن  الفلسفة  فيها  تساهم  الاختصاصات  تضافر  أساسها  دراسة  اء 

والذكّاء   واللّسانيّات النّفس  الدّماغ(  )علوم  الأعصاب  وعلم  الاصطناعيّ 
اللّغة من زاوية وظائفيّة عامّة ومن زاوية وظائفيّة  (1)والأنتروبولوجيا" . غايتها: "دراسة 

لآليّات من  سيّة )عَرفنيّة( في إطار اجتماعيّ والمعتمد في ذلك على كلّ الملكات أو انف
 

 . 15الزنّاد، "نظريّات لسانيّة عرفنيّة":   (1)
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والم والمفهمة  والانتباه  الإدراك  ومقام  قبيل  النّظر  وزوايا  والخطاطات  قوَلة 
َ
والم عنى 

على   قيامها  حيث  من  التّواصليّة  والغايات  الاجتماعيّ  التّفاعل  إطار  في  التّخاطب 
والتّخطيط إليها"الو   المقاصد  وما  المشاغل  (1) تّذكّر  صميم  من  قولَة، 

َ
والم فهمَة 

َ
فالم  .

المعنى، لتجاوز قصور النّظريّات   مسائل  مقاربةالعرفانيّة، وهي من وسائلها الرئّيسيّة في  
السّابقة في التّعاطي مع هذا المستوى من مستويات اللّغة، وجعله مشغلا لسانيّا فعليّا. 

حرك في  مُتناوَلة  العرفنة   تها"فاللّغة  مظاهر  من  الكثير  لفهم  مدخلا  تمثّل  واشتغالها 
الزّمن ونشوؤها أو اكتسا بها وهو ما تقصر  البشريةّ من حيث طبيعتها وتغيّرها خلال 

 . (2)الشّكليّة المعهودة" دونه المداخل
"ينتظمها   مبادئ،  من  تضمّنته  وما  العرفانيّة،  مفهوم  في  إليه  سبقنا  ما  وكلّ 

يتم مركزيّ  )معطىى  "المفهوم"  في  أو    (Conceptثّل  المتكلّم  ذهن  في  حصوله  وكيفيّة 
والأ الأساسيّ  النّظريّ  البناء  المعطى  هذا  ويمثّل  الدّلاليّة  السّامع.  النّظريّات  في  همّ 

الذّهنّي   التّمثّل  في  والمركزيةّ  الأساسيّة  الوحدة  فهو   Mental)العرفانيّة، 

representation)"(3) . 
 يّة:النّظريّة الطّراز

عموم علم الدّلالة العرفانّي، إلى "النّظريةّ الطرّازيةّ"، وهو    منوهذا المستوى ينقلنا  
الّذي اختاره عبد الله  "التّعريب  لـ:  ويعلّل هذا الاختيار   Prototype teories" صولة 

( به مصطلح  نعرّب  الطرّاز  "لفظ  العموم  ) )...  Prototype)بقوله:  على  يعني  فهو 

 
 . 31: المصدر السّابق  (1)
 . 34: المصدر السّابق  (2)
العر    (3) المقاربة  في  الدّلالي  "التّحليل  المقدّميني،  لغويةّ،  الحبيب  مباحث  سلسلة  ، 63فانيّة". 

(2019  :)99 . 
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. بينما اختارت )ريتا خاطر( ترجَة عنوان كتاب )جورج كليبر (1) ولة ما"أفضل ممثّل لمق
Kleiber, Georges"  ،)La sémantique du prototype: categories et sens 

lexical  هذا رجّحنا في  وقد  المعجميّ".  والمعنى  الفئات  الأنموذج:  دلالة  "علم  بـ:   ،"
للطرّ  لما  الأنموذج،  على  الطرّاز  مصطلح  على البحث،  دقيقة  إحالة  من  العربيّة  في  از 

 للمقولة.  الأفضلمعنى الممثّل 
 المقْوَلَةُ:

قْوَلَةِ،
َ
الم من  متين  بسبب  الطرّاز  وبيان   ولأنّ  المفهوم،  هذا  إيضاح  من  بدّ  لا 

الاختيار  ليكون  وتعليلها،  فيه،  البحث  وجهة  عرض  ثمّ  مجمله،  وتفصيل  غامضه، 
إل الوصول  على  معينا  للأهداف،  إلى خادما  العامّ  من  تدرّجنا  ذلك  أجل  ومن  يها. 

عمومها:   في  فالمقْوَلَةُ  المفهوم.  هذا  تناول  في  المفصّل  إلى  المجمل  ومن  هي  "الخاصّ، 
العملية العقلية التي تقوم على ضم مجموعة من الأشــياء المختلفة في صنف يجـــــمعها، 

بعالم الإنسان محكوم بالمقْ  البدء فطريةّ،  (2)" ةِ لَ وَ لذلك فإن كلّ شيء متعلّق  . فهي في 
يقوم بها العقل بشكل آلّي، إذ الحاجة إليها طبيعيّة، ولا تستقيم الحياة بدونّا. وهو ما  

( في تصوّره لمفهوم المقْوَلَةِ في فصل عقده له في كتابه  Jackendoff  ده )جاكندوفيؤكّ 
على المقْوَلَةِ ضروريةّ لا "علم الدّلالة والعرفانيّة"، حيث يقول: "وبصفة أعمّ فإنّ القدرة  

غنىى عنها في استعمال التّجربة السّابقة لتوجيه التّجربة الجديدة. إذ دون مَقْوَلَةٍ، تكون 
 . (3)لذّاكرة عديمة الفائدة"ا

 
التّونسيّة،     (1) الجامعة  حوليّات  الأصليّة".  الطرّاز  نظريةّ  في  "المقْوَلَةُ  صولة،  الله  ،  46عبد 

 .369م(:  2002)
النّظريةّ    عطيّة سليمان أحمد، "الاستعارة القرآنيّة والنّظريةّ العرفانيّة النّموذج الشّبكي البنية التصوّريةّ    (2)

 . 54م(:  2014ديميّة الحديثة للكتاب الجامعيّ،  مصر، الأكا   –العرفانيّة". )د ط، القاهرة  
بنّور،     (3) الرزاّق  عبد  له  وقدّم  الإنجليزية  عن  نقله  والعرفانيّة".  الدّلالة  "علم  جاكندوف،  راي 

= 
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والمقْوَلَةُ في التّصوّر العرفانّي لجاكندوف، إبداعيّة، وليست نمطيّة كما في التصوّر 
قوله، تحت عنوان: "إبداعيّة المقْوَلَةِ": "لَاحِظْ أوّلا    الأرسطيّ، وهو ما يظهر جليّا في

مث التّعرّف إلى شيء جديد باعتباره  عامّة  المرء يستطيع  عن نمط معروف مثل    الاأنّ 
"كونشرتو" آخر. وهذا يعني أنّ البنية الدّاخليّة لــ]لنّمط[ لا   بيانو"أقحوان آخر"، أو  

]المصو  بكلّ  قائمة  مجرّد  تكون  أن  اعتباطا".يمكنها  الجديدة  ويردف  ( 1)غات[   .
لفظة "ذهب"   إفادة  فإنّ  قد    –موضّحا: "وهكذا  أن نكون  يفترض  الّتي  المعرفة  أي 

 لا تحدّد الماصدق". –ا حكمنا أقمنا عليه
 وهي مع ذلك محكومة بتصوّرين رئيسيّين: 

: وقد عرفّه )لايكوف( في كتابه "النّظريةّ المعاصرة للاستعارة" بقوله  الأوعية: -1
 The logic of"إنّ منطق الفئات التّصنيفيّة الكلاسيكيّة هو منطق الأوعية  

containers   

ّ(1)انظرّالش كلّ
 )س( في )أ(

 أ( في )ب(                                                )
) ب في  ب)س(               ب( 

                       ّّّّ
 .(2)(1شكل )

 
= 

 .161م(:  2010، مراجعة مختار كريّم، )د ط، تونس، المركز الوطنّي للتّرجَة، دار سيناترا
 . 169: المصدر السّابق  (1)
النّعمان، )سلسلة مختارات  جورج     (2) المعاصرة للاستعارة". ترجَة طارق  "النّظريةّ  ، 1لاكوف، 

 . 22م(: 2014مصر، مكتبة الإسكندريةّ،  –الإسكندريةّ 

 س أ
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البرتقالن  –ن  طمسو   )س(فإذا كانت   أنواع  من  حتما،   )أّ(فـ:    -وع  تكون 
، حيث وجوبا، غلال. ومن هذا المنطلق نفهم بوضوح منطق الأوعية  )بّ(برتقال. و

تكون )ب( وعاء لــ: )أ(، و)أ( وعاء لــ: )س(، ما يفضي بالضّرورة إلى أنّ )ب( وعاء 
 لـــ: )س(.

للمقْوَلَةِ ذا خا  التّصوّر الأوّل  صيّة مهمّة عبّر عنها )لايكوف(  وهو ما يجعل هذا 
الخصا  "وإحدى  القياس  بقوله:  أنّ  هي  الكلاسيكيّة  التّصنيفيّة  للفئات  الأساسيّة  ئص 

. فتكون هناك مقدّمة كبرى، ومقدّمة صغرى، فنتيجة. فكلّ  ( 1) سيكيّ ينطبق عليها" الكلا 
 ل. برتقالة، فكلّ حبّة طمسون من الغلا   طمسون برتقالة هي من الغلال، وكلّ حبّة  

وتقاربت   تشابهت خصائصه  ما  لدراسة  يصلح  الأوعية  منطق  أنّ  نفهم  هنا  ومن 
عنه بــ: "منوال الشّروط الضّروريةّ   يعبّر ز، وهو ما  سماته، وصحّ عليه المفهوم الأرسطيّ للطرّا 

ومجالات   حدّه،  بيان  في  سنتوسّع  البحث،  هذا  في  أساسيّ  مصطلح  وهو  والكافية"، 
 تناولنا مفهوم الطرّاز، والمعالم الرئّيسيّة للنّظريةّ الطرّازيةّ. استخدامه، وحدوده، عند  

 علم الدّلالة العرفانّي، ( فيمن فتوحات )لايكوفّّالنّماذج المعرفيّة المؤمثلة: -2
أرساه   وأساس الّذي  الأسريّ  التّشابه  مفهوم  هو  وقادحه،  الطّور  هذا 

)روش  ،ّّ(Wittgenstein)فتقنشتاين   منه  فيRoschواستفادت  ء بنا  ( 
 النّظريةّ الموسّعة.

التي   المعرفية  والنماذج  الذهني،  الفضاء  به ي ويمثّل  الرئّيسيّ آ المبد   ا رتبط  للنّموذج  ا ن  ن 
ية، هي استنادا إلى  لمعرفّي لدى )لايكوف(، حيث حدّد خمسة أنواع من النماذج المعرف ا 

 أسيس إلى التّوسيع". المقْوَلَةُ ظاهرة معرفيّة من التّ "   : في بحثه الموسوم ب ــ  ( عرض )جوهاري 
التّفاعل   النّماذج الخطاطيّة: -أ يولّدها  العرفانّي،  النّفس  علم  مفاهيم  أهمّ  من 

 
 .   23جورج لايكوف، "النّظريةّ المعاصرة للاستعاره":   (1)
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ثقّافيّة المختلفة لإنتاج وصف مناسب للأحداث والمشاهد، بين الخلفيّات ال
 عبر مفاهيم تدخل في تركيب مفاهيم أخرى. 

و   النّماذج القضوية: -بّ الفكر،  بنية  عن  فصلها  يمكن  نملا  اتقوم  لبنيات اذج 
في  الأشياء  من  يوافقها  ما  لها  ذهنية،  وحدات  بين  التّطابق  على  القضوية 

 العالم الخارجي. 
قْوَلَةُ   ارية:النّماذج الاستع -تّ

َ
"الم بـ:  الموسوم  بحثه  في  جوهاري  أحمد  يقدّمها 

التّوسيع" إلى  التّأسيس  من  معرفيّةٌ:  من   ظاهرةٌ  الاستعاري  الإسقاط  تقيم 
المصدر )محس الهدف )مجرد(.مجال  إلى مجال  إسقا وس(  يتم  بنية  ومن ثم  ط 

اسبة لها من النموذج المعرفي من المجال المصدر على بنية النموذج المعرفي المن
 .( 1)المجال الهدف"

مجال  النّماذج الكنائية: -ثّ في  واحد  معرفي  نموذج  فبنية  اسقاطا كنائيا،  تقيم 
بي التعالق  فيكون  قسمين،  أو  عنصرين  بين  ما  "يقوم واحد  نحو  على  نهما 

فنقول مثلا: "خرج المرسيديس دون أن يؤدي فاتورة   (2)مقام" أو ينوب عن.
 .(3)الغسيل"

نوعان:   عرفيّة الرمزية:النّماذج الم -ج وهي  رمزية  بنيات  وجود  نتيجة  تنشأ 
طبيعة  ذات  الثانية  أما  مستقلة،  جزئية  طبيعة  ذات  الأولى  ومركبة؛  بسيطة 

 . (4)نياتها غير مستقلة عن المعنى الكلي"جشطالتية إجَالية، تكون ب
 

جوهاري،   (1) التّوسيع".    أحمد  إلى  التّأسيس  من  معرفيّة  ظاهرة  الدّراسات  "المقْوَلَةُ  جيل  مجلّة 
 .  124م(: 2019، )55الأدبيّة والفكريةّ، 

 . 174الزنّاد، "نظريّات لسانيّة عرفنيّة":   (2)
 . 125جوهاري، "المقولة ظاهرة معرفيّة":   (3)
  .177الزنّاد، "نظريّات لسانيّة عرفنيّة": (4)
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وعية(، أو ومهما كانت طبيعة المقْوَلَةِ، سواء ما كان منها على المنوال الأوّل )الأ
المنوال   على  منها  الصّور    الثاّنيما كان  على  القائم  المؤمثلة(  العرفانيّة  )النّمذجة 

تش قْوَلَةَ 
َ
الم يجعل  الثبّات،  من  مستوى  هناك  على  الاستعاريةّ،  تساعد  بطريقة  تغل 

التّفاعل بين المتكلّمين وتضمن انسجامهم وتفاهمهم. وهو ما نفهمه بوضوح من كلام  
، حيث بقول: The Invariance Principleسياق تقديمه لمبدأ الثبّات  في  )لايكوف(  

خطاطة   بنية  على  )أي  المعرفيّة  الطّوبولوجيا  على  تحافظ  الاستعاريةّ  "التّرسيمات 
  The inherent structureلمجال الانطلاق بطريقة متوافقة مع البنية الملازمة  الصّورة(  

 .(1) لمجال الوصول"
ربها )لايكوف(، تفسيرا لهذا المبدأ، وبيانا لأهميّته في تصوّره ومن الأمثلة الّتي ض

ا  لآليّات المقْوَلَةِ في هذا المستوى من مستوياتها، قوله: إنّ هذا المبدأ العامّ يفسّر عدد
كبيرا من التّحديدات المبهمة من قبل عن التّرسيمات الاستعاريةّ. على سبيل المثال، 

تع  أن  يمكنك  لماذا  يفسّر  لا  إنهّ  الشّخص  ذلك  إن كان  حتّّ  ركلة،  ما  طي شخصا 
يحتفظ بها فيما بعد، ولماذا يمكنك أن تعطي شخصا ما معلومات حتّّ إن كنت لا  

بنية مج أنّ  نتاج كون  فهذا  أن يكون  تفقدها.  ما يمكن  آليّة  الملازمة تحدّ  الوصول  ال 
ذا يمكنك أن تعطي  مرسّما )...( إنّ هيمنة مجال الوصول داخل مبدأ الثبّات تفسّر لما

 .(2)شخصا ما ركلة دون احتفاظه بها فيما بعد"
قْوَلَةِ يجعلنا أمام مفهوم رئيسيّ لا في المقْوَلَةِ فقط 

َ
إنّ ما وصلنا إليه في مفهوم الم

بل في عموم هذا البحث، وهو مفهوم الطرّاز، فهو مركزها وما به تكون، حيث يقول  
مر  في  ومحورها)كليبر(  المقْوَلَةِ  تقاس  كز  الّتي  المشابهة  مبدأ  وفق  تتمّ  قْوَلَةَ 

َ
الم أن   "أي   :

 
 . 26جورج لايكوف، "النّظريةّ المعاصرة للاستعاره":  (1)
 . 28-27: ر السّابقالمصد  (2)
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قُولَةِ وهو الطرّاز"
َ
 .(1) حسب محور تردّ إليه عناصر الم

روش   )إلينور  عند  اختارته Eleanor Rosch)والمقْوَلَةُ  الّذي  القانون  وفق   ،
بيان  للتّصنيف، متدرّجة، مندمجة، يتضمّن بعضها بعضا، وهو ما عبّرت عنه بقولها في  

قسام تبطة بعضها ببعض، وذلك بتضمين الأحدّها: "نظام تكون المقولات بمقتضاه مر 
مقولة   في  مدمجة  تكون  مقولة  فكلّ  بعض...  في  بعضها  وإدماج  بعض،  في  بعضها 

 . (2) أخرى" 
 وهي عندها، نوعان: 

 المقْوَلَةُ العموديّة: -1

الّذ الحدّ  إلى  مستندا  لها  ومثّل  صولة،  الله  عبد  عرفّها  )روش وقد  وضعته  ي 
Rosch  تشكّل" بقوله:  إلى   فيما  المقولات(،  الأخصّ  من  فيها  تتدرجّ  هرميّة  بينها 

التّصنيف   بقانون  يُسمّى  ما  والمثا  Taxinomieالأعمّ وهو  و  ل على ذلك، وه )...( 
مقولة  في  والاسم  الاسم  مقولة  في  والعلم  العلم  مقولة  في  اللّقب  اندماج  عندنا،  من 

 . (3) الفعل والحرف"الكلمة إلى جانب 
)روش  عند  العموديةّ  المقْولة  لأقسام  عرضا  نجد  نفسه،  المرجع  إلى  واستنادا 

Rosch :فهي عندها ثلاثة أقسام ،) 
 ثمار،      أثاث  حيوان،   : Niveau superordonnéالمستوى الأعلى:  -1

 الكرسيّ  الكلب،   البرتقال،     :  Niveau de baseالمستوى القاعديّ:  -2

الفرعيّ:    -3 الكرسيّ الطّمسون،    بُـلْدغُْ،  :Niveau subordonnéالمستوى 
 

 .21جورج كليبر، "علم دلالة الأنموذج الفئات والمعنى المعجمي":   (1)
  .375صولة، "المقولة في نظريةّ الطرّاز الأصليّة":   (2)
 .375صولة، "المقولة في نظريةّ الطرّاز الأصليّة":   (3)
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 . (1) المطويّ"
الثّلاثة المستويات  أهمّ  القاعديّ  أي  الأوسط  المستوى  روش  فالمعنى تعتبر   ،

ستوى تلك القوّة هو ما يتّسم به  المركزيّ عندها هو المعنى القاعديّ. وما أعطى هذا الم
ة الإشارة، والقدرة على التّنظيم. فــ: "نوع العلاقات القائمة بين أفراد كلّ  من صلاحيّ 

يّ  صعيد صلاحيّة الإشارة قد ميّز المستوى القاعد  علىمستوى من المستويات الثّلاثة  
و تين همبصف ناحية  من  البروز  مقولة  ا  ما يجعل  وهو  أخرى  ناحية  من  المقولّي  التّنظيم 

صعيد الذّهن خزينة المعلومات وتمثّل على صعيد المقْوَلَةِ   المستوى القاعديّ تمثّل على
العموديةّ طرازا بالنّسبة إلى المستوى الأعلى من ناحية وبالنّسبة إلى المستوى الفرعيّ من 

أخرى.   للمستويينّّناحية  المنظ مّ المستوىّ هوّ القاعديّ المستوىّ فكأن ّ
 .(2)"الآخرينّ
 المقْوَلة الأفقيّة: -2

أفرادها داخلها، وفي  المقْوَلَةُ الأفق انتظام  الواحدة، في كيفيّة  المقُولَةِ  يّة، بحث في 
التّمثيل   مع  به  نظفر  ما  وهو  فيها.  الدّخول  من  أفرادها  من  ليس  لما  منعها  كيفيّة 

المقْولة    الدّقيق في "فإنّ  عبد الله صولة:  طريقة   الأفقية قول  عن  الكشف  إلى  تهدف 
ز المقولة من سائر المقولات المقابلة لها. فهو بحث في  انتظام المستوى الواحد انتظاما يميّ 

( شأن كلمة "الطّير" كيف ينضوي تحتها  (Niveau intercatégorielالمقولة الواحدة  
بينه تفاضل  على  أفرادها  مقولات مختلف  مع  تقابلا  وسماتها  بخصائصها  مشكّلة  م، 

 . (3)حيوانيّة أخرى"

 
 . 377: المصدر السّابق  (1)
   .371: المصدر السّابق  (2)
 .373"المقولة في نظريةّ الطرّاز الأصليّة":  صولة،  (3)
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الضّرب   هذا  أهميّة  إلى  )صولة(  أشار  في وقد  مهمّا  تحوّلا  واعتبره  المقْوَلَةِ،  من 
حيث    مقاربة المعنى، وحلاّ لما طرحه منوال الشّروط الضّروريةّ والكافية من إشكاليّات،

ض ك( )وهذا قْوَلَةِ الأفقيّة مع روش من منوال )ش  قال: "معنى هذا أننّا خرجنا في الم
ا منوال  إلى  والكافية"(  الضّروريةّ  "الشّروط  لـ:  وطبّقته  اختصار   )...( الأسريّ  لتّشابه 

. ولعلّ  (1)على وجهه الصّحيح وبلورته بصفة أوضح وأعمق في نظريةّ المقْوَلَةِ الموسّعة"
لنا بفهم "المقْوَلَةِ الأفقيّة أنّّا طور من  هذا ما يسمح  أنّّا صنف، بل على  " لا على 

نضج   العرفانيّةأطوار  المقاربة  لتكون  واكتمالها،  الطرّاز  الأنجع    نظريةّ  البديل  للمعنى، 
 للمقاربة المنطقيّة. 

 مفهوم الطّراز:

. وهو ما يجعله مركز  (2) أفضل ممثّل لمقولة ما"  –يعني على العموم  "  prototypeالطرّاز  
 ستوى سابق من هذا البحث. ةِ ومحورها، كما أشرنا إلى ذلك في معمليّة المقْوَلَ 

المفهوم ومحوريتّه تظهر في مس العموديّ والأفقيّ. بل  ومركزيةّ هذا  المقْوَلَةِ،  تويي 
هو منظّمهما والموجّه لهما، كما أكّد ذلك )صولة( في قوله: "على أنّ الطرّاز في هذه  

للمَ  المنظمّ  هو  العرفانيّة  العلاقات المقاربة  ينظمّ  فهو  العمودي  البعد  بعديها:  في  قْوَلَةِ 
القائمة بين المقولات عموديّا والبعد الأ أفقيّا الهرميّة  القائمة  العلاقات  ينظمّ  فقي فهو 

بين أفراد المقولة الواحدة مبرزا في الوقت نفسه حدّة تقابلها مع المقولات الأخرى أو 
 ظريةّ به.. وهو ما يبررّ تسمية هذه النّ (3) ضعفه"

ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم أهميّة مفهوم الطرّاز في تطوّر علم الدّلالة من  

 
 . 374: المصدر السّابق  (1)
   .369: المصدر السّابق  (2)
 .375صولة، "المقولة في نظريةّ الطرّاز الأصليّة":   (3)



2الجزء:|7:العدد –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها  

-461- 

من أطوارها، طور المقاربة المنطقيّة للمعنى، وطور المقاربة   طورينل بين  ناحية، وفي الفص
الاختلاف   منشأ  هو  الطرّاز  مفهوم  أنّ  نعتبر  أن  يمكن  النّحو  هذا  و"على  العرفانيّة. 

يجسّدها منوال )ش ض ك( ومقاربته مقاربة   منطقيّة بين مقاربة المعنى مقاربة    الجوهريّ 
 .(1) عرفانيّة )طرازيةّ تحديدا("

و)الطرّاز( يختلف مفهومه من المنوال المنطقي إلى المنوال العرفاني، وبيان سماتهما، 
وخصائص كلّ منهما، وفرق ما بينهما، مماّ تحتّمه مصلحة هذا البحث. لذلك نعرض 

 المفهومين عرضا موجّها بغايات هذا العمل خادما لأهدافه.
 المفهوم الأوّل للطّراز: -1

للطّ  الأوّل  المفهوم  أعمال )روشإنّ  منذ  ( الأولى باعتباره   Roschراز قد حدّد 
( المركزيّ  المركزيةThe central memberّالعنصر  العناصر  أو جَلة  للمقولة، وقد   (2)( 

مختلفة بصيغ  إيضاحه  إلى  "  سعت  "  Meilleur exemplaire  الأفضل  النّموذجمنها 
الأفضل للطرّاز    ولهذا  .(3) للمقولة"   meilleur représentantو"الممثّل  الأوّل  المعنى 

الّتي  الشّعر  مَقْوَلَةِ  في  رشيق  ابن  سياسة  فهم  إذ سنحاول  هذا،  بحثنا  فائدة كبيرة في 
 في القصيدة. استند فيها إلى المستوى القاعديّ للمقولة والمتمثّل 

 المفهوم الثّاني للطّراز: -2

قام عليها   الّتي  المعاني  يتجاوز  للطرّاز  الثاّني  المفهوم  إذ إنّ هذا  الأوّل،  مفهومه 
يتحوّل الطرّاز من ممثّل واقعيّ للمقولة وتعبير عينّي لها، إلى ممثّل ذهني لتلك المقولة لا 

 
 . 375: المصدر السّابق  (1)
العرفانيمحمّ    (2) الدّلالة  علم  في  وتطبيقيّة  نظريةّ  "دراسات  البوعمراني،  الصّالح  )ط  د   ."1  ،

 . 25م(: 2009تونس، مكتبة علاء الدّين،  –صفاقس 
 . 25: المصدر السّابق  (3)
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لها واقعيّا  يقل(1) يمتلك بالضّرورة ممثّلا  ما  المفه. وهو  للطرّاز حيث ب مسار  الأوّل  وم 
إلى   وصولا  الذّهنّي،  التّمثيل  إلى  الشّيء،  الطرّاز/  من  الانطلاق  الخصائص  يكون 

الذّهنّي  التّمثيل  إلى  للانتقال  النّموذجيّة  الخصائص  هو  المنطلق  ليصبح  النّموذجيّة، 
 .  (2)الشّيء" /الطرازوصولا إلى معرفة 

مقاربة في  المناويل  تلك  ومكاسبها،    وتناول  وخصائصها،  وحدودها،  المعنى، 
النّظريّ  المدخل  هذا  الموالي من  المستوى  توسّع في  له بأكثر  وفيه نأخذ من نتعرّض   ،

ما   ورهاناتها،  ومنهجها  موضوعها  في  الأقوال  ومن  الطرّازيةّ(،  الطرّاز/  )نظريةّ  تعريف 
 لنة في مقدّمته.  نراه مفيدا لهذا البحث، معينا لنا على بلوغ جَلة الغايات المع

 الطّرازيّة/ علم دلالة الأنموذج:

إ المعنى.  لمسألة  عالية  تفسيريةّ  قوّة  ذات  "مرجعيّة الطرّازيةّ،  فقط  ليس  الطرّاز  ذ 
ة بين طبقات المعنى ن، بل أداة لتفسير جَلة العلاقات الممك(3) ذهنيّة في عمليّة المقْوَلَةِ"

عموديّ، أو المستوى الأفقيّ. "وهكذا يغدو  المختلفة، سواء منها ما كان في المستوى ال
الأنموذج   دلالة  وبالخصوص  علم  "الألسنّي"،  المعنى  تتناول  تنطوي  نظريةّ  الّذي  المعنى 

القدرة على الإجابة عن سؤال مهمّ    –أي الطرّاز    –. وقد منحها  (4)عليه كلمة معيّنة"
الم هي  "ما  وهو:  المختلفة،  أطواره  عبر  اللّغويّ  التّفكير  عمليّة في  تنظمّ  الّتي  عايير 

 . (5)من التّواردات تحت الغطاء الاسميّ نفسه؟" مجموعةتصنيف 
ة صورتها النّهائيّة في طورين، أوّلهما استند إلى المنوال المنطقيّ وقد أخذت الطرّازيّ 

 
 . 25البوعمراني، "دراسات نظريةّ وتطبيقيّة في علم الدّلالة العرفاني":   (1)
 . 30: المصدر السّابق  (2)
 .374صولة، "المقولة في نظريةّ الطرّاز الأصليّة":   (3)
 .33لة الأنموذج الفئات والمعنى المعجمي": جورج كليبر، "علم دلا  (4)
 . 35: المصدر السّابق  (5)
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منوال  قصور  على  الوقوف  فبعد  العرفانّي.  المنوال  إلى  الثاّني  استند  بينما  الآرسطيّ، 
( إلى Roschضّروريةّ والكافية عن تفسير "المعنى المتعدّد"، استندت )روش  الشّروط ال

"التّشابه   "نظر الأسريّ مفهوم  في  )فتقنشتاين  "  لـــ:  الألعاب"  (، Wittgensteinيةّ 
 ، النّظريةّ الأصليّة، والنّظريةّ الموسّعة.ينلتجاوز هذا المشكل. فكانت الطرّازيةّ نظريتّ 

ّ(:Roschّالطّراز عند )روشسخة المنطقيّة لنظريّة النّظريّة الأصليّة/ النّ -1
الأصليّة   الأوّل    Théorie Standardالنّظريةّ  الطّور  لدى  هي  الطرّاز  لنظريةّ 

( ومن معها، "وفيها تقتضي المقْوَلَةُ وجود طراز يمثّل في الذّهن مرجعيّة  Rosch)روش  
تف ترتيبا  المقُولَةِ  أفراد  ضوئها  في  تُـرَت بُ  لذلك    بحسب   اضليّاعرفانيّة  مشابهتها  شدّة 

 .(1) الطرّاز أو ضعفها"
الضّ  الشّروط  منوال  الطّور،  هذا  في  الوجهة والـمُعْتَمَدُ  وهي  والكافية،  روريةّ 
ينجرّ   التّصنيف  أنّ  "في  المقْوَلَةِ،  المشتركة   على الأرسطوطاليسيّة في  الخصائص  أساس 

المنوال التّصنيف المصمّمة على هذا  الضّروريةّ والكافية   وتّضع عمليّة  الشّروط  لصيغة 
Modèle des conditions nécessaires et suffisantes  عليه    )...( والّذي يطلق

المعياريةّ    Langackerلانغاكير   الصّفات   Modèle des attributsنموذج 

critérieaux" (2). 
وننقل عن )عبد الله صولة( شاهدا شرح خصائص هذا المنوال، نقله بدوره عن  

 Cوالكافية )ش ض ك(    الضّروريةّ(، وهو قوله: "منوال الشّروط  Nyckees)نيكيس  

N S  .Conditions nécessaires et suffisantes  وهو منوال منطقيّ تحليليّ يحلّل .
أبعا العالم على أساس ما لها من  وينظر إلى    perceptivesد تدرك حسّيا  الأشياء في 

 
 .370صولة، "المقولة في نظريةّ الطرّاز الأصليّة":   (1)
 . 40-39 جمي":جورج كليبر، "علم دلالة الأنموذج الفئات والمعنى المع  (2)
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 .(1)خصائصها نظرة تفكيكيّة لا تأليفيّة"
فهذا المنوال، أساسه السّمات التّمييزيةّ، الّتي يسمح وجودها في الشّيء بتصنيفه  

م مقولة  أفراد  فهي ضمن  إليها.  الانتماء  بعدم  عليه  بالحكم  فيه  وجودها  وعدم  ا، 
ع لما ليس منها من الدّخول فيها. وهو ما نفهمه بوضوح الجامع بين أفراد المقولة، والمان

)النّظريةّ  في  والكافية  الضّروريةّ  الشّروط  منوال  تناوله  معرض  في  )كليبر(  قول  من 
الأصليّة(:  ا النّظريةّ  أنّ  "والقاس لقياسيّة/  تفترض  أنّّا  هو  الأسماء  هذه  بين  المشترك  م 

، ونعني بها: السّمات الّتي ينبغي أن معنى الكلمة يتألّف من مجموعة سمات "مرجعيّة"
 .(2) يمتلكها جزء من الواقع لكي نشير إليه بهذه الكلمة"

هذا   أطوار    الحسموقد كان  من  الطّور  لهذا  النّاقدين  باب  الطرّاز،  مفهوم  في 
ة الطرّازيةّ ومنوال )ش ض ك(، فهو كاف لتفسير المعنى المشترك، ولكنّه قاصر النّظريّ 

القدرة التّفسيريةّ الّتي    -  برغم كلّ شيء  -المتعدّد، "وهكذا، تقتصر  عن تفسير المعنى  
تتحلّى بها صيغة الشّروط الضّروريةّ والكافية على البعد الأفقيّ بشكل أساسيّ: فهي 

فئة معيّنة، بالنّسبة إلى الفئات الّتي لا يستطيع هذا العضو أن  إلى    العضوتفسّر انتماء  
تبررّ هذا الانتماء بالنّسبة إلى سائر الفئات الّتي يشكّل يكون جزءا منها، ولكنّها لا  

 . (3) هذا العضو جزءا منها على حدّ سواء"
نّظريةّ إلى وقد سلّمت نتائج النّقد الموجّه لهذا الطّور الأوّل من أطوار الطرّازيةّ، ال

ز طور جديد، وسم بالنّظريةّ الموسّعة، استخدمت فيه مفاهيم مختلفة، مكّنته من تجاو 
لمنوال   التّفسيريّ  )...(    الشّروطالقصور  "تكابد  الصّيغة  فهذه  والكافية.  الضّروريةّ 

 
 .372صولة، "المقولة في نظريةّ الطرّاز الأصليّة":   (1)
 . 43 "علم دلالة الأنموذج الفئات والمعنى المعجمي": كليبر،    (2)
 . 58 :المصدر السّابق  (3)
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من  عدّة  أنماط  إلى  تحيل  الّتي  الكلمات  أي  المتعدّد"،  "المعنى  عرض  في  صعوبات 
الممك الضّروريةّ المراجع  الشّروط  ترسيخ  لجهة  إشكاليّة  بالتّالي  تطرح  والّتي  نة 

 .(1) والكافية"
 لموسّعة:النّظريّة ا -2

منهما   ولكلّ  تتكاملان،  فهما  الأصليّة،  للنّظريةّ  بديلا  ليست  الموسّعة  النّظريةّ 
ال  لنظريةّ مجاله، ونجاحاته. ولكنّها طور جديد   المـقَْوَلَةَ على مفهوم  تّشابه  الطرّاز، يقيم 

الأسريّ، فهي: "تقوم لا على الإقرار بوجود طراز يكون أفضل ممثّل للمقولة وبوجود  
الأسريّ أفرا التّشابه  مدى  على  تقوم  بل  له،  مشابهتها  درجات  تتفاوت  د 

Rassemblance de famille "(2)ولو في خصيصة واحدة . 
العرفانيّ  الوجهة  فتحلّ  الأصليّة.  النّظريةّ  خصائص  نفارق  للوجهة وهنا  بديلا  ة 

والتّأليف والكافية،  الضّروريةّ  الشّروط  مبدأ  بدل  المشابهة  ومبدأ  بدل    المنطقيّة، 
التّفكيك. فالـمَقْوَلَةُ في النّظريةّ الموسّعة "تتمّ وفق مبدأ المشابهة وبالتّأليف لا وفق مبدأ  

المقولة )ش ض ك( وبالتّحليل. على أن يكون في هذه المشابهة محور تردّ إليه عناصر  
 .Le prototype" (3)فهو ميزان المشابهة وهذا المحور هو الطرّاز 

السّم  من  ننتقل  العنصر  وهنا،  باعتبارها  المقولة،  عناصر  بين  المشتركة  ات 
المشابهة،   مبدأ  إلى  ذلك،  من  يمنعه  أو  إليها،  ما  شيء  انتماء  يحسم    ومن الّذي 

بذلك  وننتقل  الذّهني.  الطّراز  إلى  الشّيء،  المفهوم،    الطّراز  لهذا  جديد  تصوّر  إلى 
م أو لا. إنّما الانتماء  أساسه "أنّ الانتماء إلى المقولة لا ينبغي )...( أن يحسم بنع 

 
 . 48 :المصدر السّابق  (1)
 .370صولة، "المقولة في نظريةّ الطرّاز الأصليّة":   (2)
 . 372: بقالمصدر السّا  (3)
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 .     ( 1) إلى المقولة على درجات" 
 :ليل منهج ابن رشيق في حدّ الشّعررهانات الاستناد إلى الطّرازيّة في تح -3

أهداف اختيار  إنّ  من  البحث  ا  هذا  و لطرّازيةّ  النّظريةّ  الأوّل  معنييها  الثاّني  في 
نظريةّ بناء  لم   خلفيّة  في  رشيق  ابن  منهج  الشّعرقاربة  التّركيز ،  عديدة،  حدّ  سنحاول 

 :على اثنين منها
 .رشيق في حدّ الشّعرتحليل منهج ابن  -1
 . يم منهج ابن رشيق في حدّه للشّعرو تق -2

ما سو  استثمار  من  إليهما  نسعى  غايتان  بهما  من  إليه  الطرّازبقنا  معنيي  ، يان 
الأرسطيّ سواء   الكلاسيكيّ  معناه  العرفاني،  منهما  معناه  و أو  الحديث.  ما يج  عل  هو 

 :الموالي من البحث يقوم على قسمين المستوى 
نحاول في هذا المستوى تحليل منهج ابن رشيق في :  تطبيق المعنى الأوّل للطرّاز -1

 .الشّكل /وى البنيةالشّعر في مستبناء حدّ 
للطرّاز: و تطبيق   -2 الثاّني  البحث  المعنى  المستوى من   هي دراسةالغاية من هذا 

 .  مفهوم الشّعر في مستوى المضمونةِ لَ وَ قْ مَ منهج ابن رشيق في 
 :يّتّطبيقالقسم ال

I- العمدة حدّ الشّعر عند ابن رشيق في المعنى الأوّل للطّراز في: 

" نطالع  وبعندما  الشّعر  حدّ  " في    (2) "نيتهباب  قيام  "العمدةكتاب  نلاحظ   ،
صدر  ، يمكن أن نحصي منها في  ى مسار متعدّد المراحلالخطاب لدى ابن رشيق عل

 
   .373: المصدر السّابق  (1)
 .119، 1ابن رشيق، "العمدة":   (2)
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 :ستوى من البحث ما يليهذا الم
 : مقوّمات الشّعر -

المقوّما هذه  واحدعرض  موضع  غير  في  أوّلت  في  فذكر  حدّ   ،  على  كلامه 
" بعد  الشّعر:  يقوم  ّّالشّعر  أربعالني ة وهيمن  أشياء،  والل فظ،  ة  والوزنّ،  ، المعنى، 

 . (1)، فهذا هو حدّ الشّعر"القافيةو
، موقفا آخر من هذه المسألة  كتابه  ذكر في موضع متأخّر من هذا القسم منو 

الرأّي هذا  أصحابه  فيه  في،  خالف  وذلك  غيره،  من  :  واعتقدوا  واحد  غير  "وقال 
ما  الاستعارة الراّئعة، والتّشبيه الواقع، و شّعر ما اشتمل على المثل السّائر، و : ال العلماء

  .(2) "سوى ذلك فإنّما لقائله فضل الوزن
 : أركان الشّعر •

بقو  ذلك  عن  عبّر  بهذوقد  العلماء  بعض  "قال  على له:  الشّعر  "بني  الشّأن:  ا 
 . (3) "الرّثاء، و المدح، والهجاء، والنّسيب : أركان، وهي أربعة

 :  منها، أخرىالشّعر ذكر له أسماء  ما عبّر عنه في هذا المستوى بأركانو 
  :أغراض الشّعر •

" قوله:  الرمّاني  عن  ينقل  الشّعر  حيث  عليه  يجري  ما  النّسيأكثر  ب خمسة: 
و  والهجاء،  و رــالفخوالمدح،  والوصف،  باب  ،  في  والاستعارة  التّشبيه  يدخل 

 . (4) "الوصف
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 : أصناف الشّعر •
عر أربعة: المديح، والهجاء، : يجمع أصناف الشّ وذلك في قوله: "قال عبد الكريم

 يتفرعّ من كلّ صنف من ذلك فنون، فيكون من المديح المراثي  ، ثمّ والحكمة، واللّهو
و   والافتخار والاستبطاء،  والعتاب  الذمّ  الهجاء  من  ويكون  الحكمة والشّكر،  من 

 . (1) وصفة الخمر والمخمور"يكون من اللّهو الغزل والطرّد الأمثال والتّزهيد والمواعظ، و 
  :أنواع الشّعر •

وهو ما عبّر عنه بقوله: "وقال قوم: الشّعر كلّه نوعان: مدح وهجاء، فإلى المدح 
والاف الرّثاء،  الوصف، كصفات يرجع  من محمود  بذلك  يتعلّق  وما  والتّشبيب،  تخار، 
و  والآثار  و التّشبيهات  الطلّول  االحسان  تحسين  والحكم ،  لأخلاق كالأمثالكذلك 

العتاب حال بين   أنّ   ، غيرد في الدّنيا والقناعة، والهجاء ضدّ ذلك كلّهالزّهوالمواعظ و 
   .(2)"يس بمدح ولا هجاءحالين، فهو طرف لكلّ واحد منهما وكذلك الإغراء ل

  :ألفاظ الشّعر •
دام عبارة "ألفاظ" ، واستختعيين لحدّ الشّعر من خلال بنيتهفي هذا الاختيار  و 

يماهي بين  ،  مسدّها في هذا القسم من "العمدة"سدّ  ي" أو غيرها مماّ  عوض "أغراض 
ن نفهمه  هو ما يمكن أفيكون أحدهما دليلا على الآخر ومعبّرا عنه. و   ،اللّفظ والمعنى
وليس    ،"الشّعر كلّه في ثلاث لفظات  :رشيق عن عبد الصّمد بن المعذّلمماّ نقله ابن  

أنت، وإذا هجوت قلت  فإذا مدحت قلت  إنسان يحسن تأليفها:  لست، وإذا    كلّ 
 .(3)"رثيت قلت كنت 
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 :قواعد الشّعر •
 : منهابنيته مواضع عديدة من باب حدّ الشّعر و عبّر عنها في قد و 

أربع"وقا:  قوله الشّعر  قواعد  الوا  والغضب ل:  والطرّب،  والرّهبة،  فمع ،  رّغبة، 
و  والشّكر،  المدح  يكون  االرّغبة  والاستعطافمع  الاعتذار  يكون  الطّ لرّغبة  ومع  رب ، 

 . (1)"ون الشّوق ورقةّ النّسيب ومع الغضب يكون الهجاء والتوعّد والعتاب الموجعيك
حدّ  و  بناء  من  المستوى  هذا  في  اعتمد  القدامامماّ  أخبار  من  أثر  ما   ىلشّعر 

ينقل حيث  عبد"و :  وأقوالهم،  الشّعر    قال  أتقول  سهيّة:  بن  لأرطأة  مروان  بن  الملك 
، ولا أشرب، ولا أرغب، وإنّما يجيء الشّعر  اليوم؟ فقال: والله ما أطرب، ولا أغضب 

 .(2) "عند إحداهنّ 
ة، ومن أراد الهجاء  وكذلك قوله: "قال دعبل في كتابه: "من أراد المديح فبالرّغب

 . (3)"من أراد التّشبيب فبالشّوق والعشق، ومن أراد المعاتبة فبالاستبطاء، و فبالبغضاء
ابن رشيق في "العمدة" الرّجاء    ا ذكرهمماّ يمكن إدخاله في معنى قواعد الشّعر ممّ و 

قتيبة ابن  الكاتب  والوفاء، وذلك من خلال قوله: "قال  لأب : قال أحمد بن يوسف 
منصور كاتب الخريميّ   يعقوب بن  مدائحك لمحمّد  أنت في  منك في    :  أشعر  البرامكة 

 .(4) "مراثيك له، فقال: كنّا يومئذ نعمل على الرّجاء، ونحن نعمل اليوم على الوفاء
 :في حدّ الشّعر عند ابن رشيق ما اتّصل بالشّاعر

بصعوبات هو ما ينبّه إلى وعيه  لقد أدخل ابن رشيق "الشّاعر" في حدّ الشّعر، و 

 
 .120، 1ابن رشيق، "العمدة":   (1)
 . 120، 1: المصدر السّابق  (2)
   .122، 1: المصدر السّابق  (3)
   .123، 1: المصدر السّابق  (4)



قْوَلَةُ في التّراث العربّ 
َ
 د. سمير الأزهر جوّادي  ،مفهوم الشّعر في "العمدة لابن رشيق" نموذجا :الم

-470- 

عر  ا الشّ يتقاطع فيها المعطيان البشريّ )  ذلك لوقوع الشّعر في مساحةاء حدّ دقيق، و بن
ولا يكون  صل أحدهما عن الآخر  فلا ينف  (والصّورةالمعنى  )اللّفظ و   اللّغويّ و   (تلقّيالمو 

: من أشعر  إلاّ به. ومن ذلك قوله: "وقال إسحاق بن إبراهيم الموصليّ، قلت لأعرابّ 
قال: الّذي إذا قال أسرع، وإذا أسرع أبدع، وإذا تكلّم أسمع، وإذا مدح رفع،  النّاس؟  

 . (1)"وإذا هجا وضع 
اس؟ فقال: من ومن ذلك أيضا قوله: "وسئل بعض أهل الأدب: من أشعر النّ 

، يريد الّذي تستحسنه فتحفظ منه ما  أكرهك شعره على هجو ذويك ومدح أعاديك
   :ا ذوب قول أب الطيّب عليك وصمة وخلاف للشّهوة، وهذفيه 

 (2) يلذّ بها سمعي ولو ضمنت شتمي   ة الّتيـه اللّغـن ألفاظــع مــوأسم

و  رشيق،  ابن  ذكره  ردّهيمكومماّ  ا  ن  من  المستوى  هذا  قولهإلى  "وقال لبحث،   :
 .( 3) "امرأة ورثائها: أشعر النّاس من تّلّص في مدح بعض الحذّاق من المتعقّبين

 :حدّ الشّعر عند ابن رشيقفي  ما اتّصل بالمتلقّي
  ، ماه مفيد في هذا المستوى من البحث نعتقد أنّ ا ذكر ابن رشيق في العمدة، و ممّ 

 :كان جوابا على الأسئلة التّالية
 ؟ ما أحسن الشّعر :وّلالسّؤال الأ •

وبلغ  و  القياد  أعطى  ما  فقال:  الشّعر؟  أحسن  ما  لبعضهم:  "وقيل  قوله:  ذلك 
 .(4) "المراد
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ال ابن المعتزّ: قيل لمعتوه: ما أحسن الشّعر؟ قال: ما لم يحجبه وكذلك قوله: "ق
ّ. (1)"عن القلب شيء

 ؟ما خير الشّعر  :السّؤال الثّاني •
وز  الله  عبد  أبو  "قال  قوله:  العامّةوذلك  فهمته  ما  الشّعر  خير  المهديّ:  ، ير 

 . (2)"رضيته الخاصّةو 
، وجدنا حرصا  شّعرمن كلام ابن رشيق في حدّ ال  إذا ما نظرنا إلى ما عرضناه

و   واضحا الضّروريةّ  الشّروط  تعيين  شعراالك على  الكلام  بها  يكون  الّتي  قد .  افية  فما 
لاّ إذا استجاب لمجموعة معلومة من  يجري على ألسنة متكلّمي العربيّة لا يكون شعرا إ

 :روط، يمكننا تصنيفها إلىالشّ 
 :شروط فنيّة -1
 .الوزن -أ

 .القافية -ب
 :شروط مضمونيّة -2

 .المقاصدالأغراض:  -ت
 .القواعد: الدّوافع -ث
لى المتلقّي بل على الموضوع  فيه ما يتّصل بوقع القصيدة لا فقط عالأثر: و   -ج

بحسب الغرض الّذي كانت ، سواء كان ممدوحا أم مهجوّا أم غيرهما  كذلك
 .أجله القصيدة من

ستوى قاعديّ ذي ثراء دلالّي  تجعلنا في مقاربة حدّ الشّعر بإزاء مهذه الشّروط  و 
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من كبير المستوى  هذا  أنّ  بيّن  حيث  صولة  الله  عبد  إليه  ذهب  الّذي  المعنى  على   ،
معايامستو  ومفهوم  صدق  ما  "ذو  الطرّاز  )(1) "ت  ذلك  بيّن  أو كما  لايكوف . 

Lakoff  )القاعديّ: "  بقوله في الّذي تكون  بيان معنى المستوى  هو المستوى الأعلى 
 .(2) "المقولة احدة قادرة على عكس كاملفيه صورة ذهنيّة و 

فمقوَلَةُ الشّعر في هذا الحدّ الّذي أنشأه ابن رشيق في العمدة قد تماهى فيها مفهوما  
من  عنصرا  باعتباره  الأعلى    الشّعر  المستوى  و عناصر  عنصره  ال للطرّاز  باعتبارها  قصيدة 

و  الما صدق.  ابن القاعديّ/  حدّ  نفهم  أن  معه  يمكننا  ما  النّحو    هو  على  للشّعر  رشيق 
 . لا يمكن تصنيفه ضمن مقولة الشّعر ما لم يكن قصيدة  الشّعر هو القصيدة و   : الي التّ 

الشّعر من مَقْوَلَةِ  ابن رشيق في  قراءة منهج  المستوى الأوّل من  خلال   إنّ هذا 
قْوَلَةِ الحدّ الّذي عيّنه له يدلّ على سيطرة ا

َ
  ، فلا توجد درجات في لمنوال الأرسطيّ في الم

م ما لا يحتمل أكثر  ، فكلاذه المقولة، ولكن توجد درجة واحدةانتماء كلام ما إلى ه
يمنع ما  من أحد حكمين، فهو إمّا شعر أو غير شعر. وهو ما يسيّج مفهوم الشّعر و 

 . صارمالدّخول فيه بشكل حاسم و ليس منه من 
و  والأغراض  والقافية  يكون ك القواعد هي  فالوزن  الّتي  المشتركة  ما  الخاصيّات  لّ 

على عدم انتمائه  يكون عدم توفّرها في كلام ما دليلا  و ،  من الكلام شعراتوفّرت فيه  
المقولة  هذه  الضّروريّ .  إلى  الشّروط  تمثّل  المشتركة  الخاصيّات  والكافية،فهذه  ما  و   ة  هو 

مَ  في  منهجه  في  رشيق  ابن  التزام  اعتقاد  معه  بالمنوال   ةِ لَ وَ قْ يمكننا  الشّعر  مفهوم 
 . لطرّازكلاسيكي الأرسطي لنظريةّ اال

العلاقة بين    لعلّ ما يمكن استنتاجه في هذا المستوى من البحث هو خصائصو 

 
 .389المقولة في نظريةّ الطرّاز الأصليّة": صولة، "  (1)
 . 46لايكوف، "النّظريةّ المعاصرة للاستعارة":   (2)
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 :، والّتي يمكن اختزالها فيالأدب والمنهج
، فلا يكاد يكون هناك وم الشّعر واضحا مشتركاد جعل مفهأنّ هذا المنوال ق -

يمكن تصنيفه ضمن مقولة الشّعر وما لا  خلاف بين المستخدمين للعربيّة فيما
 . نيفه ضمنهاصكن تيم

قد   - المنوال  هذا  جأنّ  مفهوما  الشّعر  مفهوم  المستويين  جعل  لتماهي  امدا 
و  للمقولة  القاعدي  فالقصيدة  فيهالأعلى  القاعديّ ،  المستوى  ، للطرّاز  وهي 

، القصيدة هي الشّعر ليكون الشّعر هو القصيدة و   ،أصبحت مستواه الأعلى
العربّ هو ما قيّ ، و عرير القصيدة يقصى من مفهوم الشّ مماّ جعل غ الشّعر  د 

هج منعه من ابتكار أشكال جديدة بسبب ما أعطاه هذا المنقرونا عديدة و 
 . من سلطة لتلك البنية ةِ لَ وَ في المقْ 

II- حدّ الشّعر عند ابن رشيق في العمدة المعنى الثّاني للطّراز في: 

قْوَلَةَ  يّةيصطلح عليه بالنّظريةّ الأصل  إذا كان المعنى الأوّل للطرّاز أو ما
َ
، يقيم الم

المشتركة بين عناصر    ، الّتي هي المكوّناتيةّ والكافيةالشّروط الضّرور منوال  على أساس  
أخذ   الّذيبالنّظريةّ الموسّعة، و   هو ما يصطلح عليهالثاّني للطرّاز، و فإنّ المعنى    .المقولة

منذ   استُ يتشكّل  الأسريّ "مصطلح    مدِ خْ أن  يعد  ،  "التّشابه  العنصر  يعتبر  لم  الطرّاز 
)المر  ذلك  إلى  ذهبت  للمقولة كما  يفهم  (Roschكزيّ  أصبح  بل  المثال  "،  أنهّ  على 

يمتلك بالضّرورة   لاو أنهّ تمثيل ذهنّي    ( بمعنى.)..الّذي يجمل الخصائص البارزة للمقولة  
حيث    .(2): "المشابهة الكليّة"م( بـمفهو عبد الله صولة)  هُ مُ سِ هو ما يَ و   .(1)"ممثّلا واقعيّا

درجات الطرّاز  تمثيلها  ،  يكون  في  المقولة  عناصر  تتساوى كلّ  ولكنّها  لها فلا  لا  ، 

 
 . 25العرفاني": البوعمراني، "دراسات نظريةّ وتطبيقيّة في علم الدّلالة   (1)
 .267-266صولة، أثر نظريةّ الطرّاز الأصليّة في دراسة المعنى":   (2)
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 . ا مهما بدا انتماؤها إليها ضعيفاتصنّف خارجه 
" في "نظريةّ  family resemblance  يمكننا استنادا إلى مفهوم "التّشابه الأسريّ و 
لـالألعاب با  ( Wittgensteinفيتغنشتاين)"  الطرّاز  نتناول  النّموذجيّ  عتأن  المعبّر  باره 

قاعدة التّشابه الملاحظ بينها وبين    بقيّة العناصر المنتمية إليها علىأن نتناول  للمقولة، و 
بل   ،نة لا تتساوى في تمثيل المقولةما يجعل العناصر المنتمية إلى المقولة المعيّ   هوو   .الطرّاز

للمقولة  .تتفاوت طرازا  أحدها  إليهاو   ،فيكون  ينتمي  مشابهته   غيره  مقدار  بحسب 
الطرّاز لذلكلذلك  القول  ،.  عرفانيّة    :يمكننا  مرجعيّة  نقطة  بتواتره  يلعب  "الطرّاز  إنّ 

Cognitive reference pointروش  " كما ذهبت إلى ذلك( Rosch). 
للطرّاز   المفهوم  القصيدة استنادا إلى هذا  العرفانيّةإنّ  المرجعيّة  النّقطة  الّتي هي   ،

عُ يعتبر مقدار مش لها  القول  مقو   تصنيفه  دّةَ ابهة ضرب من  الشّعرضمن  ما  و   .لة  هو 
و ي والمخمّس  الموشّح  أنّ  الباب لاعتقاد  عندفتح  القول  فنون  من  إنّما    ،العرب  غيرهما 

 .راسات الشّعريةّ من هذا المنطلقدخل في مجال الدّ 
في كتاب يق في حدّ الشّعر  حتّّ نقيم الحجّة على المنحى الطرّازيّ لمنهج ابن رشو 
فيالعمدة قوله  إلى  إليه من، سنستند  العربّ   ما عرض  الشّعر  أغراض  أنّ  "  :بيان  غير 

كذلك الإغراء ليس بمدح ولا  نهما و ، فهو طرف لكلّ واحد ملينالعتاب حال بين حا
   .(1) "هجاء

فهما ينتميان إلى .  لا هجاء"ين حالين"، و"الإغراء ليس بمدح و "العتاب حال بفـ
ال أغراض  المدح  مقولة  لمطابقتهما  لا  المقولة    –الهجاء  و شّعر  هذه  طراز  باعتبارهما 

التّشابه الأسريّ بل با  –النّقطة العرفانيّة المرجعيّة لها  و  فالعتاب .  بينهما وبينهما  عتبار 
لتكون المشابهة   ،ا أو هجاء بل هما هما إلى حدّ ماالإغراء من هذا المنطلق ليسا مدحو 

 
 .121، 1ابن رشيق، "العمدة":   (1)
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المنطلق   هذا  لانمن  مامبررّا  إلى  مقولة  تمائهما  نقطة "غرضصدقات  باعتبارهما  لا   "
 .فرعيّةال هاطانقمن  بل باعتبارهما ، لهامرجعيّة 
منه في و  لمماّ يمكننا الاستفادة  قْوَلَةِ 

َ
الم المنهج في  بيان معالم هذا  ابن رشيق   دى 

الهجاء ، ومن أراد  "قال دعبل في كتابه: "من أراد المديح فبالرّغبة:  قوله في هذا السّياق
، فقسّم بالبغضاء، ومن أراد التّشبيب فبالشّوق والعشق، ومن أراد المعاتبة فبالاستبطاءف

الأربعة،  الشّعر  الأقسام  هذه  ترى  الرّثاءو كما  ما   كان  على  المدح  باب  من  عنده 
 . (1) "قدّمت، إلاّ أنهّ جعل العتاب بدلا منه

أساسها مفهوم التّشابه   في التّصنيف  فالرّثاء دخل في مقولة المدح ضمن سياسةٍ 
الالأسريّ  ع  لكنّ ذلك لا يمن و   ،سّمات الأساسيّة اشتراكا تامّا، فهما لا يشتركان في 

الدّرجة في التّعبير عن المقولة،   ، فهما ليسا على نفسلأسرةكونّما ينتميان إلى نفس ا
جَيعا إليها  ينتميان  أحدولكنّهما  المقولة،  لتلك  طرازا  باعتباره  و هما  باعتبار  الآخر  ، 

  .وجود تشابه بينه وبين ذلك الطرّاز
  هذا المعنى الثاّني إنّ محاولة فهم منهج ابن رشيق في مَقْوَلَةِ حدّ الشّعر استنادا إلى

تسمح  للطرّازيةّ مق،  في  الطرّاز  خصائص  على  مستواها بالوقوف  في  الشّعر  ولة 
المرجعيّة   نقطتها، بل هو  ولةبرز للمقالأفالطرّاز في هذا المستوى ليس الممثّل  .  المضمونيّ 
لك بالضّرورة ممثّلا واقعيّا لها. فالمدح، هو أحيانا تمثيلها الذّهنّي الّذي لا يمتو ،  العرفانيّة

شّائع ممثلّه الواقعيّ بالضّرورة، ليس غرض المدح في معناه الذهنّي لغرض معيّن، و   تمثيل
 . نيّةإنّما هو نقطته المرجعيّة العرفاو 

 
 .122، 1ابن رشيق، "العمدة":   (1)



قْوَلَةُ في التّراث العربّ 
َ
 د. سمير الأزهر جوّادي  ،مفهوم الشّعر في "العمدة لابن رشيق" نموذجا :الم

-476- 

المستوى  اصية في منهج ابن رشيق في مقولة مفهوم الشّعر في هذا  لعلّ هذه الخو 
إيّاه الّتي  ،  من مستويات مقولته  الشّعر مرونة لا نجدها فيهي  سياقات   منحت حدّ 

هو أمر يمكننا معه فهم سهولة إدماج ما لم يؤلف من  المقولة على مستوى الشّكل. و 
العربّ  الشّعر  في  من خلالأغراض  الغرض  فمقولة  للتّوسّعه  ،  قابلة  مقولة  الحدّ  ، ذا 

الأسريّ بين النّقطة  قادرة على استيعاب جديد كثير في هذا الباب من منطلق التّشابه  
 . اط الفرعيّةالمرجعيّة والنّق
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 :طبيقالتّنتائج 

ه  نختار في هذا المستوى من مستويات البحث الالتزام بنفس النّهج الّذي اخترنا
اولنا منهج ابن رشيق في بناء حدّ الشّعر على أساس ، فكما تنفيما سبق من أقسامه

، نعرض ما توصّلنا إليه من  رفانيالع، و الكلاسيكي الأرسطي  ين المنوالفي  ،  الطرّاز  معنيي
 .  نتائج

 :المستوى الأوّل من النّتائج

يمكن اختصارها في ف،  يق في حدّ الشّعرأمّا نتائج المقاربة الأولى لمنهج ابن رش
ّ: ةيلالنّقاط التّا

ا -1 إلى  رشيق  ابن  و استناد  قْوَلَةِ، 
َ
الم في  الأرسطيّ  تعيين   حرصه لمنوال  على 

الضّ  و الشّروط  يستحقّ  روريةّ  لما  من  الكافية  الشّعر  يدخل في صنف  أن 
جعلت نيف صارمة صرامة ضيّقت المفهوم و مقاييس التّص، جعل  الكلام

 . ا صدقاته محدودةم
العمدة  د  ااعتم -2 لمقولصاحب  القاعديّ  هو  المستوى  الّذي  الشّعر  في ة 

و  الشّعر،  هي  القصيدة  جعل  صدقه،  ما  نفسه  من  منع  الآن  غيرها 
 .في تلك المقولة الدّخول

قْوَلَةِ في جعل القصيدة  -3
َ
ساهم اعتماد ابن رشيق للمنوال الأرسطيّ في الم

الشّعر    – مقولة  طراز  الأفضل  و باعتبارها  نقطة  ت  –ممثلّها  إلى  تحوّل 
ولكن عرفانيّة،  الضّيق  مرجعيّة  شديد  بالانتماءبمعنى  مقولة    ، يحكم  إلى 

   .يكنهاالشّعر لما كان قصيدة، ويقصي منها ما لم 
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4-  
َ
الم في  المعتمد  المنهج  و مارس  للمفهوم  توجيها كبيرا  من قْوَلَةِ  نوعا  كرّس 

لعلّ  لشّعر، أو في تعاطيه النّقدي. و المحافظة سواء في التّعاطي الإبداعيّ ل
القصيدة العربيّة كلّ تلك القرون،  وا استمرار شكل  النقّاد هم الّذين فرض

المحاو  بنزعتهم  تجديدها  عدم  إحدى  أسهموا في  اعتبارها  يمكن  الّتي  فظة 
قْوَلَةِ النّتائج المباشرة  

َ
 . لتطبيقهم لمنهج أرسطو في الم

يمكن في ظلّ ما سبقنا إليه من نتائج أن نقدّر أنّ المنهج قد ينقل بعض  -5
خلق في  ، فيت أو المفاهيم، إلى مستوى من الحصانة لأفكار أو الممارساا

 . التّجديد وتتصدّى لها ظة تواجه كلّ محاولاتحضارة ما جبهة محاف
 :من النّتائج المستوى الثّاني

 :اني من نتائج هذا البحث فيما يلي يمكن اختزال المستوى الثّ  
الم -1 المستوى  فهم  في  العرفانّي  الطرّاز  منوال  الشّعدور  لحدّ  ابن ضموني  عند  ر 

التّشابه الأسريّ رشيق الغرض    ، فمفهوم  جعل   نممكّننا عند دراسة مفهوم 
، ينتمي طرازا لضرب من القول الشّعريّ والهجاء طرازا لضرب آخر منه  المدح

م  منهماإليهما  بسبب  أقلّ  ا كان  أو  طرازيةّ  أكثر  فيكون  بحسب ،  طرازيةّ 
 . مقدار مشابهته لهما

العر  -2 المنوال  إلى  مَقْوَلَةِ  الاستناد  ابن رشيق في  منهج  دراسة  الطرّاز في  فانّي في 
ل إلى تصنيف للأغراض مستواه المضمونّي مكّننا من التّوصّ   مفهوم الشّعر في

أسرا تيجعلها  أسرة  فالمدح  و ،  والنّسيب  والفخر،  الرّثاء  إلى ضمّ  ينحو  ما  كلّ 
إليها  أنّ الهجاء أسرة أيضاتحسين الموصوف من شعر. كما   كلّ ما ، ينتمي 

 .طلب تقبيح الموصوف من شعر
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و  -3 المالمدح  المستوى  في  يمثّلان  الشّعر  الهجاء  لمقولة  المرجعيّة  ضمونّي  النّقطة 
فيهمالعرفانيّة يدخل  فيهما  يدخل  فما  لهما،  المشابهة  بما حمل من سمات  ، ا 

انتم اء قول شعريّ ما إلى مقولة فلا يمنع عدم توفّر بعض شروط المدح من 
ف قول شعريّ  يمنع عدم وجود بعض شروط الهجاء من تصني، كما لاالمدح

 . ءما ضمن مقولة الهجا
دق واسع، ، بدا مفهوم الغرض ذا ما صالمقاربة الطراّزيةّ العرفانيّة  استنادا إلى -4

الصّفة هو كونه لا  و  للمقولة/ لعلّ ما منحه هذه  الممثّل الأفضل  يحيل على 
ضمون شعريّ ما ينتمي إلى . فماقدر ما يحيل على تمثيل ذهنّي له ، بشيء ما

 . لخصائص البارزة لتلك المقولةمن ا، بما يحمله مقولة "غرض" مدحا أو هجاء 
"الأركان  -5 مفهومي  و"القواعد الأغر   / أهميّة  في  اض"  القصيدة  منح  في   "

لغرض قابلا لاستيعاب  مستواها المضمونّي درجة من المرونة جعلت مفهوم ا 
و  أن  معانَي جديدة،  يمكن  ما  به  هو  ما  نفسّر  حدّ  التّوليد في  ظ إلى  اهرة 

 . الشّعر العربّ 
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 :الخاتمة

بالآخر إنّ  أحدهما  والمنهج  الأدب  علاقة  دراسة  يسم   بحث  موضوع  ح  ، 
مختلفة  أبواب  من  إليه  إلى  بالدّخول  استنادا  تناوله  فيمكن  ا الم ،  لحديثة  ناهج 

الأدبيّة ل  يم لدّراسات  إبستيمولوجيّ، ، كما  منطلق  من  تناوله  منطلق    كن  من  أو 
و  الّذي  لسانّي.  الباب  ا مهما كان  هذا  إلى  للدّخول  أن  اخترناه  بدّ  فلا  لموضوع، 

بأجوبة  يكو نظفر  قد  مفاجئا ،  الآخر  وبعضها  منتظرا،  بعضها  ومهما  ن  أنّّا  إلّا   ،
تصوّر  صياغة  على  تساعدنا  و   مختلف   بدت،  تستفيد  ،  لمنهج ا للأدب    مماّ صياغة 

،  تطوير فهم منطق التّفاعل بينهما   ، لتعين على ئج تفضي إليه تلك المداخل من نتا 
   . لأحداث بل مؤسّسا لها فلا يكون البحث تابعا ل 

إذا عدنا إلى الخلفيّة النّظريةّ الّتي استند إليها هذا البحث في مقاربة منهج ابن  و 
مَقْوَلَ  في  العمدةرشيق  في كتاب  الشّعر  مفهوم  اللّسانيّات ةِ  أهميّة  على  أوّلا  وقفنا   ،

 . في تجديد فهمنا للتّراث العربّ  يّةانعرفال
الطرّاز الموسّعة  سواء منها  ،فنظريةّ  أو  إنتاجنا الأدبّ ،  الأصليّة  البحث في  تمنح 

عد أيضا على بناء علاقة  ، لا تساعد فقط على فهمه بل تساوالنّقديّ أدوات مختلفة 
به و .  جديدة  الماضي  بين  الحدود  جزء،  اضرالحفتزول  التّراث  راهنناليكون  من  لا ،  ا 

 . فقط مشهدا من ماضينا
عة العلاقة  قدّم لنا أجوبة مختلفة عن طبي،  ظريةّناد هذا البحث إلى هذه النّ فاست

والمنهج الأدبّ  النّقد  تبين  عند  نتائج  من  إليه  توصّلنا  ما  من خلال  لنا  فبدا  طبيق  ، 
أنّ ،  مستواه الشّكليّ في  ،  راسة حدّ الشّعر في العمدةفي د،  المنوال الكلاسيكيّ للطرّاز

المنحى تفسير  على  ما  حدّ  إلى  قادرة  النّظريةّ  على  هذه  سيطر  الّذي  بنية    المحافظ 
 . القصيدة في الشّعر العربّ 
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م لنا  بدا  نتائجكما  من  إليه  توصّلنا  ما  خلال  الثاّني ن  المعنى  تطبيق  عند   ،
 دراسة حدّ  ، فيه الأسريّ ل توظيف مفهوم التّشابمن خلا، و للطرّازيةّ في المنوال العرفانيّ 

النّظريةّ قادرة إلى حدّ ما على ، أنّ الشّعر عند ابن رشيق، في مستواه المضمونيّ   هذه 
 الشّعراء المولّدين في تجديد الشّعر العربّ.   إسهامتفسير 
توصّ و  ما  البحث لعلّ  نتائج في هذا  إليه من  نؤيدّ مذهب كثير من لنا  ، يجعلنا 

.  انطلاقا من خلفيّات نظريةّ حديثةضرورة قراءة التّراث العربّ  الباحثين في دعوتهم إلى  
جهة كونه يعيد    ، بل مفيد منمن جهة كونه يجدّد فهمنا للتّراثتيار مفيد لا  هذا اخو 

علنا نخرج ، اتّصالا يجصياغة علاقتنا به، فلا يكون مقطوعا عن الحاضر، بل متّصلا به
  .الاستثمارحالة الاستهتار لنصل إلى من حالتي الانبهار و 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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